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:الملخص

ِّ صلى الله  ي يلَ عليه السلام والنتر  جير
ن ي كانت بير

ة للقرآن الكريم الت  البحث جملة من المسائل المتعلقة بالعرضة الأخير يتناول ي كل رمضان، البحث
ن
عليه وسلم ف

ي ي حياة النتر
ن
ي آخر مضان ف

ن
ي جمُع  rوكان عرض القرآن ف

، وعن علاقة المصاحف الت  ة بنسخ أو تغيير ي تخصيص العرضة الأخير
ن
، وي  هدف: لتحرير القول ف ن مرتير

ة، وعن شهود بعض الصحابة tالقرآن فيها زمن عثمان تب على القول بالمسائل المذكورة من نتائج  yبالعرضة الأخير ة ومعناه، مع مراعاة ما يي  العرضة الأخير

ي
ن
: ناحية افتقار حصر العلم بما نسخت تلاوته من القرآن ف ن ي ناحيتير

ن
بابها أو مصادمة له، وأوضحت أن مشكلة البحث تكمن ف ي

ن
ف ما مع ة منسجمة  العرضة الأخير

ي بكر وعمر yبآحاد من الصحابة ة ولمن شهدها من قبل أبر ي الجمع البكري، ولا من قبل عثمان yللدليل الثابت، وناحية عدم الإشارة للعرضة الأخير
ن
ي الجمع  tف

ن
ف

ي والمنهج تحليلىي والمنهج النقدي، وكان من أهم نتائ
ي هذه الدراسة: المنهج الاستقراب 

ن
لاعتبارات أخر، وقد سلكت ف تعرضهم مع ، ي

ج البحث: أنه لم يُخص العثمابن

، وأن جَمْع القرآن زمن عثمان ي رمضان بنسخ أو تغيير
ن
القرآن ف يلَ عليه  tعرض ن جير ي كل رمضان بير

ن
ي على الاختيار من الأحرف السبعة، وأن لعرض القرآن ف

بتن

ي بابه
ن
ء يختص بنقله، ومن أهم التوصيات: التأكيد على أهمية عرض المسائل على ما ف ي

وسلم حكم عديدة ليس منها شر صلىاللهعليه ِّ
ي ا ومعرفة مدى المواءمة والنتر

تب عليها من آثار .، وكذلك التأكيد على أهمية الوقوف على أدلة المسائل وتمحيصها وحصر الثابت منها وبيان دلالاتهبينها، وما يي 

رْض، جمْع، قرآن، مدارسة الكلمات المفتاحية:
َ
.عرضة، ع

Abstract: 

This research addresses issues related to the final recitation of the Holy Quran between Gabriel and the Prophet Muhammad 

every Ramadan. The Quran was recited twice during the last Ramadan of the Prophet’s life. The research aims to clarify 

whether the final recitation was specifically subject to abrogation or change, explore the relationship between the copies of 

the Quran compiled during Uthman’s time and this final recitation, and examine the presence of some Companions at this 

recitation and its significance. It also considers the implications of addressing these issues and whether they align with or 

contradict established principles. The research problem lies in two aspects: the lack of conclusive evidence limiting 

knowledge of the abrogated verses during the final recitation to a few Companions, and the absence of any mention of the 

final recitation or its witnesses before Abu Bakr and Umar in the Bakri compilation, or before Uthman in the Uthmanic 

compilation, despite their involvement in other matters. This study employs inductive and analytical-critical methodologies. 

Its main findings are that the Quran’s recitation in Ramadan was not specifically subject to abrogation or change, and that 

the Uthmanic compilation was based on selection from the seven modes of recitation. The presentation of the Quran every 

Ramadan between Gabriel and the Prophet has many benefits, none related to its transmission. Recommendations include 

emphasizing proper contextualization, examining evidence, and clarifying established implications. 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن وإمــام المرســلين، نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:

النــي يعــارض جبريــل القــرآن كل رمضــان، وقــد ربُـِـط بآخــر  فقــد كان 
عــرض تــوفي بعــده النــي عــدة مســائل مــن أهمهــا وأكبرهــا مســائل ثــاث:

 المسألة الأولى: هل نُسخ من القرآن شيءٌ؟ أو غُيِّ في ‌العرضة ‌الأخيرة؟

المســألة الثانيــة: هــل المصاحــف الــي جمــُع القــرآن فيهــا زمــن عثمــان كتبــت علــى 
مــا اســتقرَّ في العرضــة الأخــرة؟

المسألة الثالثة: هل حضر العرضة الأخيرة أحد من الصحابة؟

البحــث  هــذا  فــكان  دراســة؛  مزيــد  تحتــاج  الثــاث  المســائل  هــذه  أن  نظــري  وفي 
بهــا.  القــول  أو  تركهــا  علــى  يبُــي  ومــا  مســتندها،  وبيــان  لدراســتها 

أسئلة البحث
1. يرد على هذه المسائل الثلاث الأسئلة الآتية:

2. هل كان في العرض الأخير نسخ أو إبدال؟

3. وهل كان جمع القرآن على العرض الأخير؟

 ؟ وما معنى شهود أحد الصحابة4. ومن شهد العرض الأخير من الصحابة
العرض الأخير إن كان شهده؟ 

وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة كتبــت هــذا البحــث، وسميتــه بـ:)مســائل متعلقــة بالعرضــة 
الأخــرة للقــرآن الكــريم( دراســة تحليليــة نقديــة.

مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في ناحيتي﻿ن: 

العرضــة  القــرآن في  العلــم بمــا نســخت تلاوتــه مــن  افتقــار حصــر  الناحيــة الأولى: 
الثابــت. للدليــل    مــن الصحابــة الأخــرة بآحــاد 

الناحيــة الثانيــة: عــدم الإشــارة للعرضــة الأخــرة ولمــن شــهدها مــن قبــل أبي بكــر 
وعمــر في الجمــع البكــري، ولا مــن قبــل عثمــان  في الجمــع العثمــاني، مــع 

أخــر. لاعتبــارات  تعرضهــم 

حدود البحث
البحــث محــدود فيمــا يتعلــق بالمســائل الثــاث المذكــورة مــن حيــث أدلتهــا، ومــا يبــى 

عليهــا، ومعارضتهــا أو موافقتهــا لمــا في بابهــا.

أهداف البحث
1. بيان الأثر المترتب على الأخذ بالمسائل الثلاث.

2. مناقشة ما يُستدل به للمسائل المذكورة.

3. توضيح منشأ القول بالمسائل محل الدراسة. 

4. ت﻿جلية منشأ الاقتصار على بعض الأحرف السبعة في الجمع العثماني.

الدراسات السابقة
بعــد الســؤال والبحــث وجــدت ســبعة مــن البحــوث كَتبــت عــن موضــوع عــرض القــرآن 
أو العرضــة الأخــرة، غــر أنهــا لم تكتــب بالحــدود الــي سيســر عليهــا هــذا البحــث 

-إن شــاء الله-، وهــي مــا يلــي:

1. مدارســة النــي القــرآن مــع جبريــل في رمضــان، أحمــد بــن أحمــد العجمــي 
الوفائــي الشــافعي)ت:1086هـ(، مطبــوع ضمــن لقــاء العشــر الأواخــر المجلــد 24، 

ص 39-16. 

2. العرضــة الأخــرة دلالتهــا وأثرهــا، د. ناصــر القثامــي، بحــث نشــر في مجلــة معهــد 
الآخــرى  جمــادى  عشــر-  الخامــس  العــدد  القرآنيــة،  للدراســات  الشــاطبي  الإمــام 

ص39-13. 1434هـــ، 

3. التحقيــق والبيــان فيمــا يتعلــق بالعرضــة الأخــرة للقــرآن، د. حســن عبدالجليــل 
العبادلــه، بحــث منشــور في مجلــة معــالم القــرآن والســنة، العــدد التاســع - 2013م، 

ص207-157.

4. الأحاديــث والآثار الــواردة في العرضــة الأخــرة روايــة ودرايــة، د. محمــد ســالم 
بازمول، بحث نشــر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشــريعة والدراســات الإســامية، 

العــدد 62 - شــعبان 1435هـــ، ص 116-43.

5. العرضــة الأخــرة للقــرآن الكــريم بــن التحمــل والتحميــل، د. محمــد مجلــي محمــد 
ربابعــة، بحــث نشــر في مجلــة الصــراط بكليــة العلــوم الإســامية بجامعــة الجزائــر، العــدد 

29 - يوليــو 2014م، في 46 صفحــة.

6. العرضــة الأخــرة للقــرآن الكــريم والأحاديــث والآثار الــواردة فيهــا جمعًــا ودراســة، 
د. أســامة الحيــاني، بحــث نشــر في مجلــة العلــوم الإســامية، بكليــة العلــوم في الجامعــة 

العراقيــة، العــدد العاشــر - 2015م، ص 106-54.

القضــاة، بحــث  أحمــد  الكــريم، د.  للقــرآن  الأخــرة  والعرضــة  الســنوية  العرضــة   .7
منشــور في مجلــة علــوم الشــريعة والقانــون في الجامعــة الأردنيــة، المجلــد 45 - العــدد 

2018م، ص 17-1.  - 4

ولم أجــد في هــذه البحــوث مــن أســهب في مناقشــة القــول بالمســائل الثــاث وعرضهــا 
الصحيــح  المنشــأ  عــن  بهــا، ولا  القــول  علــى  يترتــب  ومــا  جــاء في بابهــا  مــا  علــى 
للاقتصــار علــى بعــض الأحــرف الســبعة في الجمــع العثمــاني، بــل بعــض هــذه البحــوث 
قــرر كاتبوهــا القــول المشــهور فيهــا أو في بعضهــا، فهــذا البحــث -فيمــا أحســب- 

يتعــرض في غالبــه لمــا لم يُســبق إليــه.

خطة البحث
 

البحث جاء في مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث، وخاتمة.
المقدمة: وفيها مشكلة البحث وحدوده وأهدافه والدراسات السابقة وخطة البحث.

التمهيد: وفيه تعريف عرض القرآن لغة واصطلاحاً. 
المبحث الأول: النسخ والتغيير في ‌العرضة ‌الأخيرة.

المبحث الثاني: شهود بعض الصحابة العرضة الأخيرة.
المبحث الثالث: جمع القرآن زمن عثمان و‌العرضة ‌الأخيرة.

المبحث الرابع: الاختيار في القراءات.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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منهج البحث
منهج البحث العام قائم على الاستقراء والمنهج التحليلي والنقد.

إجراءات البحث
جمع كل ما تيسر الوقوف عليه من الأحاديث والآثار الواردة في عرض القرآن..1	

عرض آراء العلماء في العرضة الأخيرة على الأصول المقررة في نقل القرآن.	.2
دراسة دلالات الأحاديث والآثار الواردة في عرض القرآن.	.3
النظر في مآل الأقوال في العرضة الأخيرة.	.4

والله أســأل أن يكــون هــذا البحــث خالصًــا لوجهــه، وأن يجعلــه مبــاركًا ونافعًــا، والله 
تعــالى أعلــم، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

التمهيد
العرضــة لغــة: العرضــة المــرة مــن العــرض)1(، وللعــرض في اللغــة معــانٍ كثــرة)2(؛ فالعــن 
والــراء والضــاد )ع ر ض( بنــاء تكثــر فروعــه)3(، وســأقتصر علــى معــىً مــن معــاني 
هــذا البنــاء وثيــق الصلــة بمــا نحــن فيــه وهــو البــدوُّ والظهــور)4(، فيقــال: أعــرَض لــك 
الشــيء؟ أي بدا وظهر)5(، وهذا المعنى موافق لمعنى قراءة القرآن؛ إذ ظاهر ما يجري 
مــن معارضــة القــرآن بــن جبريــل  والنــي  -كمــا ســيأتي إن شــاء الله- هــو 
قــراءة أحدهمــا والآخــر يســتمع والعكــس، وأصــل مفــردة )قــرأ( هــو الظهــور والخــروج، 
وهــذا مــا قــرره ابــن القيــم وانتصــر لــه مــن وجــوه)6(، وقــد أشــار قطــرب)7( وأبــو إســحاق 
الزجــاج)8( إلى هــذا المعــى الــذي ذكــره ابــن القيــم قــال قطــرب: “يجــوز أن يكــون معــى 
قــرأت القــرآن لفظــت بــه مجموعــاً.. إذا ألقيتــه”)9(، وقــال الزجــاج: “وقولــك قــرأت 
القــرآن أي: لفظــت بــه مجموعــاً”)10(، واللفــظ قريــب مــن معــى الخــروج والظهــور، 
والقــول بأن القــراءة بمعــى الظهــور يــدل بالتضمــن علــى معــى الجمــع والضــم فــكل 
قــارئ للقــرآن مــن حفظــه لا يكــون مظهــراً لــه إلا بعــد جمعــه في صــدره، وكذلــك كل 
ــع لــه في الســطور، ولعــل  قــارئ للقــرآن المكتــوب لا يكــون مظهــراً لــه إلا بعــد مــا جُِ
هــذا مــا ألمــح إليــه الراغــب الأصفهاني)ت:502هـــ( بقولــه: “والقــراءة: ضــم الحــروف 
والكلمــات بعضهــا إلى بعــض في الترتيــل، وليــس يقــال ذلــك لــكل جمــع”)11(، وهــذا 
المعــى هــو مــا فســر بــه ابــن عبــاس  الحديــث حــن ذكــر أن: جبريــل  كان 
يلقــى النــي في كل ليلــة في شــهر رمضــان يعــرض عليــه رســول الله القــرآن..)12(، 

)1( إكمال الإعلام، لابن مالك )421/2(.
)2( ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري )454/1-469(، ومقاييس اللغة، لابن فارس )281-269/4(،

وتاج العروس، للزبيدي )431-377/18(.
)3( مقاييس اللغة )269/4(.
)4( تهذيب اللغة )461/1(.
)5( تهذيب اللغة )461/1(.

)6( زاد المعاد )268-267/6(.
)7( محمد بن المستنير بن أحمد، لقبه قطرب، كان يرى رأي المعتزلة، ولم يكن ثقة، )ت:206هـ(. 
ينظــر: تاريــخ بغــداد، للخطيــب )480/4(، وبغيــة الوعــاة، للســيوطي )242/1-243(، ومناهــج 

اللغويين في تقرير العقيدة، د. محمد الشيخ عليو ص461-455.
)8( إبراهيــم بــن محمــد بــن الســري الزجــاج، لا تصــح تهمتــه بالاعتــزال، قــال الخطيــب:«كان مــن 
القــرآن، وغــره،  معــاني  مــن مؤلفاتــه:  المذهــب«،  الفضــل والديــن، حســن الاعتقــاد، جميــل  أهــل 
)ت:311هـــ(. ينظــر: تهذيــب اللغــة )27/1(، وطبقــات النحويــن واللغويــن ص112-111، 
وتاريــخ العلمــاء النحويــن ص38، وتاريــخ بغــداد )613/6-618(، ومناهــج اللغويــن في تقريــر 

العقيــدة إلى نهايــة القــرن الرابــع ص 699 – 717.
)9( معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )169/1-170(، وتهذيب اللغة، للأزهري )271/9(.

)10( معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )170-169/1(.
)11( مفردات ألفاظ القرآن ص668.

 )186/6(  أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي )12(
رقــم: )4997(، ومســلم ك: الفضائــل، ب: كان النــي  أجــود النــاس بالخــر مــن الريــح المرســلة  

)73/7( رقــم: )2308(.

فقال ابن عباس : )فيدارسه القرآن()13(، “قال اللحياني)14(: يقال: قارأت فنلاً 
‌مقــارأة، أي: دارســته”)15(، وقــال الخطابي)ت:388هـــ(: »درســت القــرآن إذا قرأتــه 
وتعهدته لتحفظه”)16(، فـ«الدارس يتتبع ما كان قرأ، كالسالك للطريق يتتبعه”)17(.

العرضــة اصطلاحــاً: ســبق أن العرضــة المــرة مــن العــرض، وســبق بيــان وثيــق صلتهــا 
 في  بمعــى القــراءة فيكــون تعريــف عــرض القــرآن هــو: )مقــارأةُ جبريــلَ والنــيِّ

كل ليلــة مــن رمضــان مــا نــزل مــن القــرآن قبــل ســاعة العــرض(.

شرح التعريف: 

( أي أن كل واحد منهما يقرأ وال﻿آخر يســتمع له)18(،  )مقارأةُ جبريلَ والنبيِّ
قــال ابــن مالك)ت:672هـ(:«عــرض الكتــاب قــرأه«)19(، فكــون جبريــلُ يقــرأ 
مأخــوذ مــن حديــث أبي هريــرة: )كان يعُــرض علــى النــي القــرآن كل عــام 
في كل  القــرآن   النــي علــى  يعــرض   ُجبريــل لفــظ:)كان  وفي  مــرة..()20(، 
علــيَّ ‌القــرآن ‌في ‌كل ‌ســنة  يعــرض  آخــر: )كان جبريــلُ  لفــظ  رمضــان()21(، وفي 
 يقــرأ مأخــوذ مــن جهــة الدلالــة اللغويــة لقــول النــي مــرة..()22(، وكــون النــي‌
 قــال لهــا: ).. إن جبريــل في حديــث فاطمة-رضــي الله عنهــا- أن النــي
كان يعارضــي القــرآن كل ســنة مــرة، وإنــه ‌عارضــي ‌العــام ‌مرتــن()23(، وفي روايــة: )أن 
جبريــل كان يعارضــه ‌القــرآن ‌في ‌كل ‌ســنة ‌مــرة أو مرتــن، وإنــه عارضــه الآن مرتــن ..(

)24(، فهــذه الكلمــات: )يعارضــي- عارضــي- يعارضــه- عارضــه( مــن المعارضــة)25( 

الفعــل معــانٍ عــدة منهــا: »أن يقتضــي  فاعَــل ولهــذا  مــن  علــى وزن مفاعلــة)26(، 
فاعلــن فصاعــدًا”)27(، وذكــر ابــن الســكيت)ت:244هـ( أن مــن أكثــر معانيــه أن 
يكــون مــن اثنــن)28(، وقــال ســيبويه)ت:180هـ(: »اعلــم أنــك إذا قلــت: فاعلتُــه، 

فقــد كان مــن غــرك إليــك ‌مثــل ‌مــا ‌كان ‌منــك إليــه حــن قلــت فاعلتــه”)29(.

)13( أخرجه البخاري ك: بدء الوحي، ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله )8/1( رقم: 
)6(، )113/4( رقم: )3220(، 188/4-189 رقم: )3554(.

)14( ‌علــى ‌بــن ‌حــازم ‌اللحيــاني، عاصــر الفــراّء وتصــدّر فى أيامــه، وأخــذ عنــه القاســم بــن ســاّم، 
لــه كتــاب في النــوادر. ينظــر: تهذيــب اللغــة )21/1-22(، وإنبــاه الــرواة، للقفطــي )255/2(.
)15( تهذيــب اللغــة، للأزهــري )275/9(. وقــال ابــن جني:«قــرأت القــرآن واقترأتــه وتقــرأت وقــرأت 

زيــدًا واقرأتــه ‌وقارأتــه وتقــارأنا”. الألفــاظ المهمــوزة، لابــن جــي ص35.
)16( غريب الحديث )583/1(.

)17( مقاييس اللغة، لابن فارس )268/2(.
 علــى جبريــل 18( قــال ابــن كثير)ت:774هـــ(:” ولهــذا عرضــه في الســنة الأخــرة مــن عمــره(
مرتــن، وعارضــه بــه جبريــل كذلــك..«، وقــال ابــن حجر)ت:852هـــ(: “والمعارضــة مفاعلــة مــن 
الجانبــن كأن كلًا منهمــا كان تارة يقــرأ والآخــر يســتمع”، وقــال أيضًــا: “وتقــدم في بــدء الوحــي 
بلفــظ وكان يلقــاه في كل ليلــة مــن رمضــان فيدارســه القــرآن فيحمــل علــى أن كلا منهمــا كان يعــرض 
علــى الآخــر ويؤيــده مــا وقــع في روايــة أبي هريــرة آخــر أحاديــث البــاب..«. تفســر القــرآن )70/1(، 

وفتــح البــاري )43/9(، 44.
)19( إكمال الإعلام، لابن مالك )419/2(.

  النــي  علــى  القــرآن  يعــرض  القــرآن، ب: كان جبريــل  البخــاري، ك: فضائــل  )20( أخرجــه 
،)4997( رقــم:   )186/6(

)21( عند الإسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري ذكره ابن حجر في فتح الباري )46/9(.
)22( معرفة الصحابة، لأبي نعيم )3194-3193/6(.

)23( أخرجــه البخــاري، ك: المناقــب، ب: علامــات النبــوة في الإســام، )203/4-204( رقــم: 
 .)3624(

)24( أخرجه مسلم، ك: الفضائل، ب: فضائل فاطمة بنت النبي  )143/7( رقم: )2450(.
)25( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )2715/6(. 

)26( قــال ابــن حجر)ت:852هـــ(: “والمعارضــة مفاعلــة مــن الجانبــن كأنَّ كلًا منهمــا كان تارة 
يقــرأ والآخــر يســتمع”. فتــح البــاري )43/9(. 

)27( البديع في علم العربية، لابن الأثير )411/2(.
)28( إصــاح المنطــق، لابــن الســكيت ص144. وينظــر: المســتقصى في علــم التصريــف، للخطيــب 

.)296/1(
)29( الكتاب، لسيبويه )68/4(.
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وكــون كل واحــد منهمــا يســتمع لقــراءة الآخــر مأخــوذ مــن كونــه الأصــل والثمــرة مــن 
المعارضــة. 

واســتعمال مفــردة )مقــارأة( غــر مألــوف لكنــه اســتعمال صحيــح)30( ويجمــع أكثــر 
معــى وهــذا ممــا يقصــد في التعاريــف. 

)في كل ليلــة مــن رمضــان( مأخــوذ مــن قــول ابــن عبــاس أن: )جبريــل كان 
 في كل ليلــة في شــهر رمضــان حــى ينســلخ، يعــرض عليــه رســول الله يلقــاه

القــرآن ..()31(، فقولــه: )في كل ليلــة( مــن صيــغ العمــوم)32(.

مفرقـًـا  نــزل  القــرآن  مــن كــون  مأخــوذ  العــرض(  ســاعة  قبــل  القــرآن  مــن  نــزل  )مــا 
حِــدَةٗسجى  لـَـةٗ وَٰ ــه تعــالى: سمحوَقـَـال ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ لـَـوۡلَ نــُـزّلَِ عَلَيۡــهِ ٱلۡقُــرۡءَانُ جُۡ كمــا في قول
ــهُ لتِـقَۡــرَأهَُۥ عَلــَى ٱلنَّــاسِ عَلــَىٰ مُكۡــثٖ وَنـزََّلۡنَٰهُ  نَٰ ]ســورة الفرقــان:32[، وقــال: سمحوَقــُـرۡءَانا فـرََقۡـ
 تنَزيِلاسجى ]ســورة الإســراء:106[، ومن قول الشــعبي)ت:104هـ(: إن )جبريل
كان يعــارض النــي ‌بمــا ‌أنــزل ‌عليــه ‌في ‌ســائر ‌الســنة في شــهر رمضــان()33(، قــال 
ابــن قتيبة)ت:276هـــ(:”كان يعارضــه في كل شــهر مــن شــهور رمضــان بمــا اجتمــع 

عنــده مــن القــرآن”)34(.

المبحث الأول : النسخ والتغيير في ‌العرضة ‌الأخيرة 
الحديــث في هــذا المبحــث ســيكون عــن القــول بتخصيــص آخــر عــرض للقــرآن بــن 
 ،بوقــوع نســخ تــاوة في القــرآن في آخــر رمضــان أدركــه  جبريــلَ والنــيِّ

فقــد صــرح بعــض العلمــاء بهــذا وألمــح كثــر إليــه. 

وقــد بــدأ التصريــح بــه علــى صيغــة التمريــض فقــال البغوي)ت:516هـــ(: »ويقــال: 
علــى   الله رســول  عرضهــا  الــي  شــهد ‌العرضــة ‌الأخــرة  ثابــت  بــن  زيــد  إن 
هنــا  البغــوي  فعــر  بقــي”)35(،  ومــا  نســخ  مــا  فيهــا  بــن  الــي  جبريــل، وهــي 
بصيغــة التمريــض )ويقــال( وهــي مــن الصيــغ المشــعرة بعــدم الجــزم، ثم صــرح بــه جازمًــا 
ابــن كثير)ت:774هـــ( فقــال: “والمــراد مــن معارضتــه لــه بالقــرآن كل ســنة مقابلتــه 
علــى مــا أوحــاه إليــه عــن الله تعــالى، ليبقــى مــا بقــي، ويذهــب مــا نســخ توكيــدًا، أو 
اســتثباتً وحفظــًا”)36(، وكذلــك صــرح ابــن الجزري)ت:833هـــ( فقــال: »ولا شــك 
أن القــرآن نســخ منــه وغــر فيــه في ‌العرضــة ‌الأخــرة فقــد صــح النــص بذلــك عــن غــر 

.)37(”واحــد مــن الصحابــة

واستدلوا لوجود نسخ التلاوة في العرضة الأخيرة بأثرين:

الأثــر الأول: قــول ابــن عبــاس لأبي ظبيــان)38(: )أي القراءتــن تعــدون أول؟ قالــوا: 
قــراءة عبــد الله، قــال: لا بــل هــي الآخــرة كان يعــرض القــرآن علــى رســول الله في 
كل عــام مــرة، فلمــا كان العــام الــذي قبــض فيــه عــرض عليــه مرتــن، فشــهده عبــد الله 

)30( تهذيب اللغة، للأزهري )275/9(، والألفاظ المهموزة، لابن جني ص35.
 النــي علــى  القــرآن  يعــرض  جبريــل  كان  القــرآن، ب:  فضائــل  ك:  البخــاري،  أخرجــه   )31(
)186/6( رقــم: )4997(، ومســلم ك: الفضائــل، ب: كان النــي  أجــود النــاس بالخــر مــن 

الريــح المرســلة  )73/7( رقــم: )2308( .
)32( روضة الناظر، لابن قدامة )668/2(.

)33( فضائــل القــرآن، لأبي عبيــد ب: عــرض القــراء للقــرآن، وب: منــازل القــرآن بمكــة والمدينــة 
)188/2(، 203 رقم: )785، 822(، وقال ابن حجر:”بإسناد صحيح”. فتح الباري )9/5(.

)34( تأويل مشكل القرآن ص38.
)35( شرح السنة، للبغوي )525/4(.
)36( تفسير القرآن العظيم )70/1(.

)37( النشر في القراءات العشر )32/1(.
)38( حصــن بــن جنــدب بــن الحــارث الَجنْــي، الكــوفي، ثقــة، )ت:90هـــ( وقيــل غــر ذلــك. ينظــر: 

تقريــب التهذيــب ص253.

فعلــم مــا نســخ منــه ومــا بــدل(، ومحــل الشــاهد قولــه: )فشــهده عبــد الله فعلــم مــا نســخ 
منــه ومــا بــدل( فقولــه: )فعلــم مــا نســخ منــه ومــا بــدل( يــدل بالتضمــن أن العرضــة 
الأخــرة نُســخ فيهــا وبــُدل، والأثــر يــروى عــن ابــن عبــاس مــن طــرق لا تخلــو مــن 

ضعــف)39(، وهــو ضعيــف أيضًــا مــن وجــوه أخــر)40(. 

الأثر الثاني: عن الشــعبي)ت:104هـ( أنه قال: )كان الله تعالى ينُزل القرآن الســنة 
كلَّهــا، فــإذا كان شــهر رمضــان عارضــه)41( جبريــل بالقــرآن، فينســخ مــا ينســخ، 
ويثُبــت مــا يثبــت، ويُكــم مــا يحكــم، وينســي مــا ينســي()42(، ومحــل الشــاهد قولــه: 
)فينســخ مــا ينســخ، ويثُبــت مــا يثبــت، ويُكــم مــا يحكــم، وينُســي مــا ينســي( وهــو 
يــدل بمنطوقــه علــى أن في عــرض القــرآن كل عــام في رمضــان نســخ وإثبــات وإحــكام 
وإنســاء، ويــدل بالتضمــن علــى أنــه كذلــك في العرضــة الأخــرة، والأثــر بهــذا اللفــظ 
 كان يعــارض النــي ضعيــف)43(، وقــد روي عــن الشــعبي بلفــظ: إن )جبريــل
‌بمــا ‌أنــزل ‌عليــه ‌في ‌ســائر ‌الســنة في شــهر رمضــان()44(، وهــو أصــح وليــس فيــه قولــه: 

)فينســخ مــا ينســخ، ويثُبــت مــا يثبــت، ويُكــم مــا يحكــم، وينســي مــا ينســي(.

وهذان الأثران يُشكل عليهما أمور:

الأمــر الأول: أنــه لم يأت في الأحاديــث الصحيحــة المخــرة عــن عــرض القــرآن إشــارة 
إلى اختصــاص آخــر عــرض للقــرآن بنســخ تــاوة شــيء مــن القــرآن؛ فعــن فاطمــة 
-رضــي ال﻿له عنهــا- أن النــي قــال: ).. إن جبريــلكان يعارضــي القــرآن كل 
ســنة مــرة، وإنــه عارضــي العــام مرتــن، ولا أراه إلا حضــر أجلــي..()45(، وعــن أبي 
هريــرة قــال:)كان يعُــرض علــى النــي القــرآن كل عــام مــرة، فعــرض عليــه مرتــن 
 كان جبريــل( :وقــال أنــس بــن مالــك ،)في العــام الــذي قبــض فيــه..()46
يعــرض القــرآن علــى النــي كل عــام مــرة في رمضــان فلمــا كان العــام الــذي قبــض 
 فيــه عرضــه مرتــن()47(، فذكــرت فاطمــة -رضــي الله عنهــا- وذكــر أبــو هريــرة وأنس

العرضــة الأخــرة ولم يزيــدوا علــى كونهــا كانــت مرتــن.

)39( أخرجــه أحمــد 296-4/295 رقــم:)2494( مــن طريــق إبراهيــم بــن مهاجــر، عــن مجاهــد، 
عــن بــن عبــاس بــه، وإبراهيــم بــن مهاجــر بــن جابــر البجلــي متكلــم فيــه. ينظــر: تهذيــب التهذيــب، 

لابــن حجــر )436-433/1(. 
ابــن  مــن طريــق الأعمــش، عــن أبي ظبيــان، عــن  أيضًــا 5/395 رقــم:)3422(  وأخرجــه أحمــد 
عبــاس، والأعمــش ســليمان بــن مهــران الأســدي يدلــس عــن مجاهــد، قيــل »لعلــي بــن المديــي: 
كــم سمــع الأعمــش عــن مجاهــد؟ قــال: لا يثبــت منهــا إلا مــا قــال سمعــت، هــي نحــو مــن عشــرة، ‌وإنمــا 
‌أحاديــث ‌مجاهــد ‌عنــده ‌عــن ‌أبي ‌يحــى ‌القتــات”، وقــال أبــو حــاتم الــرازي: “‌الأعمــش ‌قليــل ‌الســماع ‌مــن 
‌مجاهــد، وعامــة مــا يــروي عــن مجاهــد مدلــس”. ينظــر: العلــل، لابــن أبي حــاتم )471/5(، وتهذيــب 

التهذيــب، لابــن حجــر )419/5(. 
وأخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر )103/12( رقــم:)12602( مــن طريــق شــريك، عــن عاصــم، 
تغــر حفظــه  النخعــي صــدوق يخطــئ كثــراً  عبــد الله  بــن  عبــاس، وشــريك  ابــن  عــن  عــن زر، 
منــذ ولي القضــاء بالكوفــة. ينظــر: تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر )662/5-5/670(، وتقريــب 

التهذيــب، لابــن حجــر ص436.  
)40( ينظر: تحقيق موقف الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود من الجمع العثماني ص57-54.

. )41( أي عارض النبيَّ
)42( فضائل القرآن، لابن الضريس ب: كيف أنزل القرآن؟ وفي كم أنزل؟ ص75 رقم:)128(، 
أخــرنا محمــد بــن عبــد الله بــن أبي جعفــر، قــال: حدثنــا نصــر بــن باب، عــن داود بــن أبي هنــد، عــن 
عامــر الشــعبي. ونصــر بــن باب أبــو ســهل الخراســاني المــروزي، مــروك أو ضعيــف. ينظــر: الضعفــاء 
والمتروكــن، للبخــاري ص445، والجــرح والتعديــل، لابــن أبي حــاتم )469/8(، الكامــل في ضعفــاء 

الرجــال، لابــن عــدي )184-181/10(.
)43( فيه نصر بن باب المروزي، متروك أو ضعيف، كما في الحاشية السابقة.

)44( فضائــل القــرآن، لأبي عبيــد ب: عــرض القــراء للقــرآن، وب: منــازل القــرآن بمكــة والمدينــة 
)188/2(، 203 رقم: )785، 822(، وقال ابن حجر:”بإسناد صحيح”. فتح الباري )9/5(. 
)45( أخرجــه البخــاري ك: المناقــب، ب: علامــات النبــوة في الإســام )203/4-204( رقــم: 
)3624(، ومسلم بنحوه، ك: الفضائل، ب: فضائل فاطمة بنت النبي   )143/7( رقم: )2450(.
 النــي علــى  القــرآن  يعــرض  جبريــل  كان  القــرآن، ب:  فضائــل  ك:  البخــاري،  أخرجــه   )46(

.)4997( رقــم:   )186/6(
)47( أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )163/7(.
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الأمــر الثــاني: أن آخــر عــرض للقــرآن كان في رمضــان ســنة عشــر، »والنــي ‌باتفــاق 
‌النــاس ‌تــوفي في شــهر ربيــع الأول ســنة إحــدى عشــرة”)48(، فيكــون بــن آخــر عــرض 
للقــرآن ووفــاة النــي أكثــر مــن خمســة أشــهر، فهــذه الأشــهر الخمســة ألم ينــزل فيهــا 
قــرآن؟ فــإن قيــل: لا، قيــل: لا دليــل؟ وإن قيــل: نــزل، ولكنــه قليــل؛ فاغتُفــر ‌أمــر 
‌معارضتــه)49(، قيــل: هــذا معــارض بمجــيء الدليــل علــى نــزول قــرآن كثــر بعــد زمــن 
عــرض القــرآن عــام وفــاة النــي؛ فقــد ذكــر أنــس بــن مالــك: )أن الله عــز وجــل 
تابــع الوحــيَّ علــى رســول الله قبــل وفاتــه حــى تــوفي، وأكثــر ‌مــا ‌كان ‌الوحــي يــوم 
تــُوفِّ رســول الله()50(، قــال أبــو شــامة)ت:665هـ(: “يعــي عــام وفاتــه أو حــن 
وفاتــه، يريــد أيام مرضــه كلهــا، كمــا يقــال: يــوم الجمــل ويــوم صفــن، وكانــت أيامًــا، 
والله أعلــم”)51(، وقــد مضــى أن مــا بــن آخــر عــرض للقــرآن ووفــاة النــي قريــب 
نصــف عــام، وظاهــر قــول أنــس أنــه يقصــد الأيام الأخــرة )وأكثــر ‌مــا ‌كان ‌الوحــي 

.)يــوم تــُوفِّ رســول الله

قالــت   النــي قبيــل وفــاة  القــرآن  مــن  تــاوة شــيء  ثبــوت نســخ  الثالــث:  الأمــر 
عائشــة -رضــي الله عنهــا-: )كان فيمــا أنــزل مــن القــرآن: عشــر رضعــات معلومــات 
مــن  يقــرأ  فيمــا  فتــوفي رســول الله وهــنَّ  نُسِــخْنَ بخمــس معلومــات،  يَُرّمِْــنَ، ثم 
القــرآن( وقــد نــص جمــع مــن العلمــاء)52( علــى أن ســبب تــاوة بعــض النــاس لهــا بعــد 
نــزول نســخها هــو تأخــر نزولهــا قريــبَ وفــاة رســول الله، ويؤكــده قــول أنــس بــن 
مالــك الســابق: )..وأكثــر ‌مــا ‌كان ‌الوحــي يــوم تـُـوفِّ رســول الله(، وللعلمــاء 

مســالك أُخــر في توجيــه قــول عائشــة -رضــي الله عنهــا- ومــا ذكُــر أحســنها)53(.

الأمر الرابع: أن نسخ تلاوة أو حكم شيء مما نزل من القرآن داخل في ضمن تبليغ 
ما أنزل الله من القرآن ولم يُص بالعلم بما نزل من القرآن أو بنســخ شــيء منه أحد 
لۡنــَآ  دون النــاس، بــل العلــم بمــا نــزل أو نُســخ منــه بلــغ المشــركين قــال تعــالى: سمحوَإِذَا بَدَّ
ۚ بــَلۡ أَكۡثـرَُهُــمۡ لَ يـعَۡلَمُــونَسجى 

ـَـآ أنَــتَ مُفۡــرَِۭ ُ أَعۡلــَمُ بِـَـا يـنُــَـزّلُِ قاَلــُوٓاْ إِنَّ ءَايــَةٗ مَّــكَانَ ءَايــَةٖ وَٱللَّ
]النحــل:101[)54(، فاعــراض المشــركين علــى مــا بــدل مــن القــرآن متضمــن علمهــم 
يَّـُهَــا ٱلرَّسُــولُ بـلَِّــغۡ مَــآ أنُــزلَِ إِليَۡــكَ مِــن رَّبــِّكَۖ وَإِن  بمــا نُســخ منــه، وقــد قــال تعــالى: سمحيَٰٓ
 تـفَۡعَــلۡ فَمَــا بـلََّغۡــتَ رسَِالتََهُۥسجى]ســورة المائــدة:67[ قــال ابــن عبــاس: )يعــي: إنْ 

ۡ
لَّ

كتمــت آيــة ممــا أنُــزل عليــك مــن ربــك لم تبلــغ رســالتي()55(، وقالــت عائشــة رضــي الله 
عنها:)‌مــن ‌حدَّثــك ‌أن محمــدًا كتــم شــيئًا ممــا أنُــزل عليــه فقــد كــذب؛ والله يقــول: 
يّـُهَا ٱلرَّسُولُ بـلَِّغۡ مَآ أنُزلَِ إِليَۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّۡ تـفَۡعَلۡ فَمَا بـلََّغۡتَ رسَِالتََهُۥسجى()56(، سمحيََٰٓ

)48( منهاج السنة، لابن تيمية )430/4(.
 49( فتــح البــاري )44/9(. وقــد كان قــرر في موضــع ســابق )9/8( مــا يفيــده حديــث أنــس(

.مــن كثــرة نــزول القــرآن قبيــل وفــاة النــي
)50( أخرجــه البخــاري، ك: فضائــل القــرآن، ب: كيــف نــزول الوحــي، وأول مــا نــزل )182/6( 
رقــم:)4982(، ومســلم، ك: التفســر )238/8( رقــم:)3016( واللفــظ لــه. وأخرجــه ابــن حبــان، 
ك: الوحي، ب: ‌‌ذكر البيان بأن الوحي لم ينقطع عن صفي الله  إلى أن أخرجه الله من الدنيا إلى 
جنته )232/1( رقم: )44( عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، قال: أتاه رجل وأنا أسمع، 
فقــال: يا أبا بكــر كــم انقطــع الوحــي عــن نــي الله قبــل موتــه؟ فقــال مــا ســألني عــن هــذا أحــد مــذ 
وعيتُهــا مــن أنــس بــن مالــك، قــال أنــس بــن مالــك: )لقــد قبــض مــن الدنيــا وهــو أكثــر مما كان(.

)51( المرشد الوجيز ص31.
)52( ينظر: مرويات نسخ التلاوة، لرياض الطائي ص189.

)53( ينظــر: مشــكل الأحاديــث والآثار الــواردة في علــوم القــرآن عــرض ودراســة، د. عــادل العُمــري 
ص681-676.

)54( ينظر: جامع البيان، للطبري )363-362/14(.
)55( جامع البيان، للطبري )568/8(.

إِليَۡــكَ مِــن رَّبـِّـكَسجى،  أنُــزلَِ  يّـُهَــا ٱلرَّسُــولُ بـلَـِّـغۡ مَــآ  )56( صحيــح البخــاري، ك: التفســر، ب: سمحيََٰٓ
 )155/9(  ،)52/6( رَّبـِّـكَسجى  مِــن  إِليَۡــكَ  أنُــزلَِ  مَــآ  بـلَـِّـغۡ  ٱلرَّسُــولُ  يَّـُهَــا  سمحيَٰٓ ب:  التوحيــد،  وك: 

رقــم:)7531،4612(.

وقــال أبــو واقــد الليثــي: )كان رســول الله ‌إذا ‌أوحــي ‌إليــه ‌أتينــاه فعلمنــا ممــا 
إليــه..()57(. أوحــي 

الأمــر الخامــس: أن بتأمــل الآثار الــواردة عــن الصحابــة فيمــا نُســخت تلاوتــه يُــرج 
بأن مقــداره علــى نحويــن:

 ،النحــو الأول: مــا كان مقــداره كثــراً، فهــذا يرُفــع وينُسَّــى مــن يحفظــه مــن الصحابــة
ويــدل عليــه قــول أبي موســى الأشــعري: )كنــا نقــرأ ســورة كنــا نشــبهها ‌في ‌الطــول 
‌والشــدة بــراءة فأَنُْسِــيتـهَُا غــر أني قــد حفظــت منهــا: لــو كان لابــن آدم واديان مــن 
مــال لابتغــى واديً ثالثـًـا، ولا يمــأ جــوف ابــن آدم إلا الــراب، وكنــا نقــرأ ســورة كنــا 
نشــبهها بإحــدى المســبحات، فأَنُْسِــيتـهَُا غــر أني حفظــت منهــا: يا أيهــا الذيــن آمنــوا 
لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة()58(، 
ويــدل عليــه أيضًــا أن أبا أمامــة ســهل بــن حنيــف أخــر: )أن رهطــًا مــن الأنصــار 
مــن أصحــاب النــي أخــروه: أنــه قــام رجــل منهــم في جــوف الليــل يريــد أن يفتتــح 
ســورة قــد كان وعاهــا، فلــم يقــدر منهــا علــى شــيء إلا: بســم الله الرحمــن الرحيــم، 
فأتــى باب النــي حــن أصبــح يســأل النــي عــن ذلــك، ثم جــاء آخــر وآخــر حــى 
اجتمعــوا، فســأل بعضهــم بعضًــا: مــا جمعهــم؟ فأخــر بعضهــم بعضًــا بشــأن تلــك 
الســورة، ثم أذن لهــم النــي، فأخــروه خبرهــم، وســألوه عــن الســورة، فســكت ســاعة 
لا يرجــع إليهــم شــيئًا، ثم قــال: نُســخت ‌البارحــة، فنســخت مــن صدورهــم، ومــن كل 

شــيء كانــت فيــه()59(.

آيــة واحــدة أو آيتــن ونحــو  آيــة أو  المقــدار كبعــض  الثــاني: مــا كان قليــل  النحــو 
ذلــك)60(، فهــذا مــع قلــة المــروي فيــه وقلــة الثابــت منــه)61(، فإنــه تنُســخ تلاوتــه ويذيــع 

العلــم بــه ويبقــى ويـُـروى.

فمنســوخ التــاوة إمــا أن يرُفــع وينُسَّــى إن كان كثــراً، وأمــا أن يكــون قليــاً فيذيــع 
العلــم بــه ويشــيع.

وبهــذه الأمــور الخمســة وبمــا ســبقها مــن مناقشــة أدلــة اختصــاص العرضــة الأخــرة 
للقــرآن بنســخ أو تغيــر يظهــر مــا في القــول بتخصيــص آخــر عــرض للقــرآن بــن 
 بوقــوع نســخ تــاوة في القــرآن في آخــر رمضــان أدركــه، مــن  جبريــلَ والنــيِّ

بعــد ومعارضتــه لمــا في البــاب.

المبحث الثاني: شهود بعض الصحابة �العرضة الأخيرة
والصحابــة الذيــن ذكُــر أنهــم شــهدوا العرضــة الأخــرة -فيمــا وقفــت عليــه- ثلاثــة: 

.وزيــد بــن ثابــت ،وأبي بــن كعــب ،عبــدالله بــن مســعود

فأمــا شــهود عبــدالله بــن مســعود فاســتدلوا لــه بقــول ابــن عبــاس لأبي ظبيــان: 
)أي القراءتــن تعــدون أول؟ قالــوا: قــراءة عبــد الله، قــال: لا بــل هــي الآخــرة كان 

)57( أخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن، ب: ذكــر مــا رفُــع مــن القــرآن بعــد نزولــه )149/2( 
الكبــر  المعجــم  في  والطــراني   ،)21906( رقــم:   )237/36( بنحــوه  وأحمــد   ،)706( رقــم: 
حــاتم  أبي  لابــن  ينظــر: العلــل،  والهيثمــي.  العراقــي  وصححــه   ،) رقــم:)3301  )279/3(
أحاديــث  وتخريــج   ،)299-298/6( للدارقطــي  والعلــل،   ،)78-77/5(،)413-411/2(
الإحيــاء، للعراقــي )1894/4( رقــم: )3002(، ومجمــع الزوائــد، للهيثمــي )491-490/14(.
)58( أخرجه مسلم، ك: الزكاة، ب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً )100/3( رقم:)1050(.
)59( شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ب: بيان مشكل قول الله: سمحمَا ننَسَخۡ مِنۡ ءَايةٍَ أوَۡ ننُسِهَاسجى، 
رقــم:)3001(،   )161/4( للطــراني  الشــاميين،  ومســند  رقــم:)2035(،   )273-272/5(
ومعرفــة الصحابــة، لأبي نعيــم )3090/6( رقــم:) 7138(، قــال الذهــي: “والحديــث صحيــح”. 

ينظــر: ســر أعــام النبــاء )354/2(.
)60( ينظر: كتاب مرويات نسخ التلاوة، لرياض حسين الطائي.
)61( ينظر: كتاب مرويات نسخ التلاوة، لرياض حسين الطائي.
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يعــرض القــرآن علــى رســول الله  في كل عــام مــرة، فلمــا كان العــام الــذي قبــض فيــه 
عــرض عليــه مرتــن، فشــهده عبــد الله فعلــم مــا نســخ منــه ومــا بــدل(، وقــد ســبق في 

المبحــث الأول بيــان ضعــف طرقــه، ويضــاف هنــا أمــران:

الأول: أنــه لم يذُكــر فيمــن حفــظ القــرآن كامــاً في عهــد النــي )62(، وقــد ذكَــرَ 
القــرآن كامــاً   لم يحفــظ  بــن مســعود  عبــدالله  أن  الخــاف في  ونفــى  الإجمــاع 
بــن هارون)ت:206هـــ(: “لا  قــال يزيــد  العلمــاء:  النــي  عــدد مــن  في عهــد 
خــاف بــن المســلمين في أن عبــد الله بــن مســعود  مــات وهــو لا يحفــظ القــرآن 
كلــه)63(”)64(، وقــال أبــو بكــر الأنباري)ت:328هـــ(: “فالشــائع الذائــع المتعــالم 
بعــد  القــرآن  بقيــة  تعلــم    بــن مســعود  الروايــة والنقــل: أن عبــد الله  أهــل  عنــد 
عبــد  أن  يُتلــف في  وقــال مكي)ت:437هـــ(: “ولم   ،)65(” وفــاة رســول الله 
قــال:  بــل  القــرآن كلــه،  النــي  جمــع  بــن مســعود  لم يكــن علــى عهــد  الله 
إني جمعــت منــه علــى عهــد النــي  بضعــاً وســبعين ســورة، وتلقيــت مــن في رســول 
الله  ســبعين ســورة«)66(، وذكــر ابــن أبي الرضــا الحموي)ت:791هـــ( “إجمــاع 
  .)67(” أنــه لم يكــن جمــع القــرآن في عهــده  النقلــة عــن عبــد الله بــن مســعود

الأمــر الثــاني: أن عبــد الله بــن مســعود حــن أمُــر بإقــراء النــاس بمــا يوافــق المصاحــف 
 العثمانيــة قــال: )علــى قــراءة مــن تأمــروني أن أقــرأ؟ فلقــد قــرأتُ علــى رســول الله
بضعــاً وســبعين ســورة، ولقــد علــم أصحــاب رســول الله أني أعلمهــم بكتــاب الله، 
ولــو أعلــم أن أحــداً أعلــم مــي لرحلــت إليــه()68(، فلــم يذكــر أنــه أخــذ كل القــرآن مــن 
النــي، ولم يذكــر شــهوده العرضــة الأخــرة، ولــو قيــل بشــهوده إياهــا لــكان شــهودًا 
غــر تام؛ إذ لم يأخــذ عــن النــي إلا العــدد الــذي ذكــر مــن الســور، ثم أخــذ باقــي 
الســور مــن الصحابــة)69(، وأمــا قــول ابــن ســرين: نبئــت أن ابــن مســعود كان 
يقول:)لــو أعلــم أحــدًا تبلغنيــه الإبــل ‌أحــدث ‌عهــدًا ‌بالعرضــة الآخــرة مــي لأتيتــه؛ أو 

لتكلفــت أن آتيــه()70(، فالجــواب عنــه مــن وجهــن:

الوجــه الأول: أن قوله:)‌أحــدث ‌عهــدًا ‌بالعرضــة الآخــرة مــي( ليــس فيــه نــص علــى 
شــهوده العرضــة الأخــرة أو أنــه تلقاهــا مــن النــي، بــل يحتمــل أنــه أخذهــا مــن 
غــره، ثم تفــرد -في زمــان أو في مــكان- بِحــدْثان العهــد بهــا دون غــره، ويؤيــد هــذا 
الاحتمــال الإجمــاع الآنــف ذكــره علــى عــدم حفظــه القــرآن كامــاً في العهــد النبــوي، 

  النــي  مــن أصحــاب  مــن  القــراء  القــرآن، ب:  البخــاري، ك: فضائــل  ينظــر: صحيــح   )62(
)187/6( رقــم:)5003(، وصحيــح مســلم، ك: فضائــل الصحابــة ، ب: مــن فضائــل أبي بــن 
كعــب وجماعــة مــن الأنصــار )149/7-150( رقــم:)2465(، والإبانــة عــن معــاني القــراءات، 

لمكــي ص135.
)63( هكــذا جــاءت عبــارة يزيــد بــن هــارون في المصــدر الــذي نقلتهــا منــه وهــو« الجامــع لأحــكام 
القــرآن« للقرطــي وهــو نقلهــا مــن كتــاب »الــرد علــى مــن خالــف مصحــف عثمــان ” لأبي بكــر 
الأنبــاري وكتابــه في عــداد المفقــود ومفــاد العبــارة أن ابــن مســعود  ليــس مــن حفــاظ القــرآن لا في 
عهــد النــي  ولا بعــد وفاتــه ، وهــذا خطــأ لا يخفــى علــى مثــل يزيــد بــن هــارون في ســعة علمــه 
وإمامتــه، وصــواب العبــارة هكــذا:« لا خــاف بــن المســلمين في أن عبــد الله بــن مســعود  مــات 
النــي  وهــو لا يحفــظ القــرآن كله«.بــزيادة كلمــة: )النــي ( فيتفــق كلامــه مــع الإجمــاع المنعقــد 
على أن عبد الله بن مســعود  لم يحفظ القرآن كاملًا إلا بعد وفاة النبي . ينظر: تحقيق موقف 

عبــدالله بــن مســعود  مــن الجمــع العثمــاني، د. محمــد الطاســان ص43.
)64( ينظر: الجامع لأحكام القرآن )88/1(.
)65( ينظر: الجامع لأحكام القرآن )88/1(.

)66( الإبانة عن معاني القراءات ص135.
)67( القواعد والإشارات في أصول القراءات ص 39.

  ب: مــن فضائــل عبــد الله بــن مســعود وأمــه ، 68( أخرجــه مســلم، ك: فضائــل الصحابــة(
رقــم:)2462(.  )148/7(

بــن  عبــدالله  موقــف  )5096(، وتحقيــق  رقــم:   )30-29/9( يعلــى  أبي  مســند  ينظــر:   )69(
ص50. العثمــاني  الجمــع  مــن   مســعود

)70( فضائل القرآن، لأبي عبيد، ب: فضل علم القرآن والسعي في طلبه )280/1( رقم:)92(، 
وسنن سعيد بن منصور، ك: فضائل القرآن )246/1( رقم:)59(.

ونصــه -كمــا في الثابــت- علــى أنــه إنمــا أخــذ مــن النــي  بضعًــا وســبعين ســورة 
لا القــرآن كلــه.

الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف؛ لانقطاعه فلا يعُلم من نبَّأ ابن سيرين به.

. وهذان الأمران يؤكدان ضعف رواية أبي ظبيان عن ابن عباس

وممــا قــد يُســتدل بــه علــى شــهود عبــدالله بــن مســعود  العرضــة الأخــرة قولــه 
حــن خــرج إلى المدينــة وودع أصحابــه في الكوفــة: ).. ولقــد قــرأت مــن لســان رســول 
الله  ســبعين ســورة، وقــد كنــت أعلــم أنــه يعــرض عليــه القــرآن في كل رمضــان حــى 
كان عــام قبــض فعــرض عليــه القــرآن مرتــن، فــكان إذا فــرغ أقــرأ عليــه فيخــرني أني 
محســن..()71(، فقولــه: )فــكان إذا فــرغ أقــرأ عليــه فيخــرني أني محســن( ظاهــره أنــه إذا 
فــرغ النــي  مــن عــرض القــرآن فــإن عبــدالله  يقَــرأ عليــه، غــر أن هــذه القــراءة مــن 
عبــد الله  ليســت لــكل ســور القــرآن بدلالــة قولــه أول كلامــه: )ولقــد قــرأت مــن 
لســان رســول الله  ســبعين ســورة( فمــا أجملــه في آخــر كلامــه بقولــه: )فــكان إذا 

فــرغ أقــرأ عليــه( يُمــل علــى مــا بيَّنــه في أولــه.

أبي  ابــن  مكــي  فيقــول  الأخــرة  العرضــة    كعــب  بــن  أبي  شــهود  أمــا 
طالب)ت:437هـــ(: “‌واختلــف ‌في ‌الحــرف الــذي كتــب عليــه المصحــف: فقيــل: 
حرف زيد بن ثابت ، وقيل: حرف أبي بن كعب ؛ لأنه على العرضة الآخرة 
الــي قــرأ بهــا رســول الله ، وعلــى الأول أكثــر الــرواة”)72(، ولم يذكــر دليــاً علــى 
شهود أبي بن كعب  العرضة الأخيرة ويمكن أن يستدلَّ لشهوده إياها بحديثين: 

الأول: أن أبي بــن كعــب  قــال: )عــرض رســول الله  علــيَّ القــرآن ف﻿ي الســنة 
الــي قبــض فيهــا ‌مرتــن فقــال: يا أبّي إن جبريــل أمــرني أن أقــرأ عليــك القــرآن..()73(، 

والحديــث ضعيــف)74(. 

الحديــث الثــاني: أن أبي بــن كعــب  أخــر: )أن رســول الله  كان يقــرأ علــيَّ 
  الــي مــات فيهــا أتاه جبريــل القــرآن في كل ســنة مــرة فلمــا كان في الســنة 
القــرآن  مرتــن..(، وهــذا حديــث فضائــل ســور  أبيٍّ  علــى  القــرآن  اقــرأ  لــه:  فقــال 

الطويــل)75(، وهــو “‌موضــوع ‌باتفــاق أهــل العلــم”)76(. 

  وبشــدة ضعــف هذيــن الحديثــن يظهــر ضعــف القــول بشــهود أبي بــن كعــب
العرضــة الأخــرة.

أمــا شــهود زيــد بــن ثابــت  العرضــة الأخــرة فلــم أقــف علــى مــا يــدل عليــه إلا مــا 
ذكــره أبــو الفضــل الرازي)ت:454هـــ(: »وعــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي أنــه قــال: 
“قــرأ زيــد  علــى رســول الله  في العــام الــذي توفــاه الله فيــه مرتــن، وفي العرضــة 
الأخــرة الــي عرضهــا النــي  علــى جبريــل  بــنَّ مــا نســخ مــن القــرآن ومــا 
بقــي، وزيــدٌ  الــذي شــهدها وكتبهــا، وكان يقــرئ بهــا حــى مــات، فلمــا قدمــه 

)71( جامع البيان، للطبري )28/1( -تحقيق شاكر-، و)26/1( -تحقيق التركي-، وجاء بنحوه 
في المسند، لأحمد )396/6( رقم: )3845(، وفي تاريخ المدينة، لابن شبة )1009-1008/3(،

وفي فضائــل القــرآن، لابــن الضريــس، ب: فضــل ســور شــى ص129 رقــم: )307(، قــال الهيثمــي 
في مجمــع الزوائــد )535/14(: “رواه الإمــام أحمــد في حديــث طويــل والطــراني وفيــه مــن لم يســم، 
وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح”، وقــال أحمــد شــاكر: “إســناده ضعيــف جــدًا، غايــة في الضعــف”.

)72( الإبانة عن معاني القراءات، لمكي ص134.
)73( السير، لأبي إسحاق الفزاري ص271.

)74( في إســناده عمــر بــن ‌صبــح بــن عمــران التميمــي، مــروك كذبــه ابــن راهويــه وغــره. تهذيــب 
التهذيــب، لابــن حجــر ص721. للمــزي )396/21-398(، وتقريــب  الكمــال، 

)75( أخرجه بتمامه المستغفري في فضائل القرآن 2/848 رقم:)1167(.
)76( مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة )354/13(. وينظــر: فضائــل القــرآن الكــريم، د. عبــد الســام 
الجــار الله ص205-220، وبحــث: »حديــث أبي بــن كعــب في فضائــل الســور وموقــف المفســرين 
منــه” د. ناصــر المنيــع، مجلــة معهــد الإمــام الشــاطبي، العــدد الســادس، شــهر ذي الحجــة 1429هـــ.
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 لجمعــه، وكذلــك عثمــان رســول الله لذلــك، جــرت الســنة، فقدمــه أبــو بكــر
لكتابــة المصاحــف”)77(، ويبــدو أن البغوي)ت:516هـــ( أخــذه عنــه بتصــرف فذكــر 
عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: “قرأ زيد بن ثابت على رسول الله في 
العــام الــذي توفــاه الله فيــه مرتــن، وإنمــا سميــت هــذه القــراءة قــراءة زيــد بــن ثابــت؛ 
لأنــه كتبهــا لرســول الله وقرأهــا عليــه، وشــهد العرضــة الأخــرة، وكان يقُــرئ النــاس 
بهــا حــى مــات، ولذلــك اعتمــده أبــو بكــر وعمــر في جمعــه، وولاه عثمــان كتبــة 

المصاحــف رضــي الله عنهــم أجمعــن”)78(. 

وهذا النقل عن أبي عبد الرحمن السلمي يرد عليه أمران:

أولهما: أنه بلا إسناد. 

والثــاني: أن أبا الفضــل الرازي)ت:454هـــ( والبغوي)ت:516هـــ( نقــا أيضًــا عــن 
أبي عبــد الرحمــن الســلمي أنــه قــال: “كانــت قــراءة أبي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 
وزيــد بــن ثابــت والمهاجريــن والأنصــار واحــدة، كانــوا يقــرءون قــراءة العامــة، وهــي 
القــراءة الــي قرأهــا رســول الله  علــى جبريــل مرتــن في العــام الــذي قبــض 
فيــه..”)79(، ففــي قولــه: )والمهاجريــن والأنصــار( دلالــة بالتضمــن أن جميــع القــراء 
مــن الصحابــة  كابــن مســعود وأبي وزيــد  كانــوا يقــرأون بمــا يوافــق العرضــة 

الأخــرة وألَّ اختصــاص لأحــد منهــم بهــا.

وعلــى القــول باختصــاص العرضــة الأخــرة للقــرآن بنســخ أو تغيــر، والقــول بأن بعــض 
الصحابــة  شــهد العرضــة الأخــرة، هــل ســيكون مــا وقــع فيــه نســخ وعلِــم بــه مــن 
شــهد العرضــة الأخــرة متواتــراً في هــذه الطبقــة أو لا؟ وقــد حُصــروا في أفــراد قلائــل! 

المبحث الثالث : جمع القرآن زمن عثمان  و‌العرضة ‌الأخيرة
بــه  قــال  ممــا  فهــذا  علــى ‌العرضــة ‌الأخــرة    عثمــان  زمــن  ــعَ  جُِ القــرآن  وكــون 
جماعــة)80(، مــن أقدمهــم أبــو عبدالرحمــن الســلمي)81( وســبق -قريبــًا- أنــه بــا إســناد، 
وأن لــه كلامًــا آخــر يــدل علــى أنــه لم يقصــد تخصيــص أحــد بشــهود العرضــة الأخــرة.

ــعَ زمــن عثمــان  علــى ‌العرضــة  وممــا يمكــن أن يُســتدل بــه علــى كــون القــرآن جُِ
‌الأخــرة أربعــة أدلــة)82(:

  علــى رســول الله  القــرآن  :)عــرض  بــن جنــدب  قــول سمــرة  الأول:  الدليــل 
الأخــرة(.  العرضــة  هــذه  قراءتنــا  إن  فيقولــون:  عرضــات، 

 إن قراءتنــا هــذه العرضــة الأخــرة(؛ فســمرة(: ووجــه الدلالــة منــه قــول سمــرة
ممــن تأخــرت وفاتــه)83(، وجمــع القــرآن كان »في أواخــر ســنة ‌أربــع ‌وعشــرين وأوائــل 

)77( معاني الأحرف السبعة ص546.
)78( شرح السنة، للبغوي )526-525/4(.

)79( معاني الأحرف السبعة ص546، وشرح السنة، للبغوي )525/4(.
للأنــدرابي  القــراءات،  في  والإيضــاح  قتيبــة ص42،  لابــن  القــرآن،  مشــكل  تأويــل  ينظــر:   )80(
)186/1(، وإبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، لأبي شــامة )97/1(، ومجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة 
)395/13(، وتفســر القــرآن، لابــن كثــر )70/1(، البدايــة والنهايــة، لــه )393/10(، والنشــر 
في القــراءات العشــر، لابــن الجــزري )8/1(، 32، ومنجــد المقرئــن، لــه ص95، وفتــح الرحمــن في 

تفســر القــرآن، للعليمــي )18/1(.
)81( شرح السنة، للبغوي )525/4(.

)82( ذكــر ابــن الجزري)ت:833هـــ( الدليــل الثــاني والثالــث منهــا وأضــاف إليهــا مــا جــاء عــن 
الشــعبي وقــد مضــى مــا فيــه في المبحــث الأول ولا أجــد فيــه دليــاً علــى مــا ههنــا فأبدلتــه بمــا جــاء عــن 
عمــرو بــن حريــث ، قــال ابــن الجــزري: “فكتبــت المصاحــف علــى اللفــظ الــذي اســتقر عليــه في 
العرضــة الأخــرة عــن رســول الله  كمــا صــرح بــه غــر واحــد مــن أئمــة الســلف كمحمــد بــن ســرين 

وعبيــدة الســلماني وعامــر الشــعبي”. النشــر في القــراءات العشــر )8/1(.  
)83( “قيــل: مــات ســنة ثمــان، وقيــل ســنة تســع وخمســن، وقيــل في أول ســنة ســتين”. الإصابــة في 

تمييــز الصحابــة، لابــن حجــر )466/4(.

ســنة خمــس وعشــرين”)84(، ولم يكــن بعــد جمــع القــرآن زمــن عثمــان  يقُــرأ بغــر مــا 
وافــق المصاحــف العثمانيــة، فإشــارته بقولــه: )إن قراءتنــا هــذه( ظاهرهــا القــراءة الــي 
توافــق مــا جمــع عثمــان  النــاس في المصاحــف، وهــذا الظاهــر يــدل بالتضمــن أن 

المصاحــف العثمانيــة كُتبــت علــى العرضــة الأخــرة.

لكن هذا الأثر ضعيف: 

إمــا لشــذوذ متنــه؛ فقــد روي بلفــظ: )عُــرض علــيَّ القــرآن ثــاث عرضــات()85(، 
والمشــهور الثابــت أن عــرض القــرآن كان في كل رمضــان كمــا ســبق، ولــو حُــل علــى 
أن المــراد بالثــاث في العــام الأخــر فإنــه أيضًــا مخالــف للمشــهور الثابــت أن عــرض 

القــرآن في العــام الأخــر كان عرضتــن. 

وإمــا لاضطرابــه: فمــن وجــه روي بلفــظ: )عُــرض علــيَّ القــرآن ثــاث عرضــات( بذكــر 
الثلاث)86(، وروي من وجه بدونها)87(، ورواة اللفظين ثقات)88(، وروي من وجه أن 
القائل: )إن قراءتنا هذه العرضة الأخيرة( هو سمرة ، وروي أن القائل هو أحد الرواة)89(.

  ت:85هـــ()90(: )كان رســول الله(  الدليــل الثــاني: قــول عمــرو بــن حريــث
يعــرض القــرآن في كل ســنة مــرة، فلمــا كان العــام الــذي مــات فيــه عرضــه عرضتــن 

 .)91() علــى قــراءة النــاس الــي يقُــرأ بهــا اليــوم، علــى حــرف زيــد

ووجــه الدلالــة منــه قــول عمرو:)فلمــا كان العــام الــذي مــات فيــه عرضــه عرضتــن 
علــى قــراءة النــاس الــي يقُــرأ بهــا اليــوم( فعمــرو  ممــن تأخــرت وفاتــه؛ فقــد تــوفي ســنة 
خمــس وثمانــن)92(، وجمــع القــرآن كان »في أواخــر ســنة ‌أربــع ‌وعشــرين وأوائــل ســنة 

 .) خمــس وعشــرين”)93( ، ويؤكــده قولــه: )علــى حــرف زيــد

لكن الأثر ضعيف)94(. 

الدليــل الثالــث: قــول عبيــدة الســلماني)ت قبل:70هـــ( )95(: )القــراءة الــي عُرضــت 
علــى النــي  في العــام الــذي قبــض فيــه هــي القــراءة الــي يقرؤهــا النــاس اليــوم(. 

)84( فتح الباري )17/9(.
)85( مسند الروياني )52/2-253(، 56-55 رقم:)817، 826(، ومسند البزار )416/10( 
رقــم:)4564(، وفضائــل القــرآن، للــرازي، ب: في عــرض القــرآن علــى النــي  ص53 رقــم:)8(.

)86( مسند الروياني )52/2-53(، 55-56 رقم:)817، 826(، ومسند البزار )416/10( 
رقم:)4564(، وفضائل القرآن، للرازي، ب: في عرض القرآن على النبي  ص53 رقم:)8(.

 )21/4( -الهنديــة-،   )230/2( التفســر  ك:  للحاكــم،  الصحيحــن،  علــى  المســتدرك   )87(
رقم:)2944( -دار التأصيل-، )81/4( رقم:)2938( -دار المنهاج- )27/4( رقم:)2640( 

-دار الرســالة العالميــة-.
)88( فرواه بلفظ: )عُرض عليَّ القرآن ثلاث عرضات( محمد بن بشار، عند الروياني )53-52/2(،

 رقم:)817(، ومحمد بن المثنى، عند والبزار –البحر الزخار- )416/10(، وعبيد الله بن الحجاج 
بــن المنهــال عــن أبيــه، عنــد الــروياني )55/2-56( رقــم:)826(، ورواه بلفــظ: )عُــرض علــيَّ القــرآن 
عرضــات( علــي بــن عبــد العزيــز البغــوي، عنــد الحاكــم )230/2(، ومحمــد بــن بشــار ومحمــد بــن المثــى 
والبغوي ثقات. ينظر: تقريب التهذيب ص828، 892، وسؤالات السلمي للدارقطني ص209. 
  89( مسند الروياني )55/2-56( وفضائل القرآن، للرازي ب: في عرض القرآن على النبي(
ثــاث  القــرآن  قــال: )عــرض علــيَّ    النــي  عــن   ، رقــم:)9(، وفيهمــا: “عــن سمــرة  ص54 

فنــرى أن قراءتنــا هــي الأخــر”. قــال حمــاد -في هــذا الحديــث أو في غــره-:  ‌عرضــات(. 
)90( عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي، له ولأبيه صحبة، )ت:85هـ(. 

الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر )358-357/7(.
)91( كتــاب الأفــراد، للدارقطــي -بترتيــب الهيثمــي- رقــم:)415( ص349-350، والمؤتنــف 

تكملــة المؤتلــف والمختلــف، للخطيــب البغــدادي )183/1( رقــم:)230(. 
)92( ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر )358-357/7(.

)93( فتح الباري )17/9(.
)94( في إسناده إبراهيم بن عثمان العبسي، الكوفي، متروك. ينظر: تهذيب الكمال )151-147/2(،

 وتقريب التهذيب ص112.
)95( عبيــدة بــن عمــرو الســلْماني المــرادي، تابعــي كبــر فقيــه ثبــت، مــات قبــل ســنة ســبعين. تقريــب 

التهذيــب، لابــن حجــر ص654.
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ووجــه الدلالــة منــه قول:)هــي القــراءة الــي يقرؤهــا النــاس اليــوم( ففيــه إشــارة إلى اتحــاد 
 . الناس في قراءة القرآن وهذا الاتحاد لم يكن إلا بعد بعد جمع القرآن زمن عثمان

لكن إسناد أثر عبيدة ضعيف)96(. 

الدليــل الرابــع: مــا ورد عــن ابــن ســرين ممــا قــد يُســتدل بــه علــى أن القــرآن كُتــب زمــن 
عثمــان  علــى ‌العرضــة ‌الأخــرة، وقــد جــاء عــن ابــن ســرين في هــذا ســبع روايات، 
بجمعها والتأمل فيها يتضح مستند قوله على ماذا؟ أعلى توقيف؟ أم على اجتهاد؟ 

قال في الرواية الأولى: )نبئت أن القرآن كان يعُرض على رسول الله  كل عام مرة في 
شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه  عُرِض عليه مرتين، قال ابن سيرين: 
فيُون، أو فيرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءتين عهدًا بالعرضة الأخيرة()97(.

وقــال في الروايــة الثانيــة: )كان رســول الله  يعــرض علــى جبريــل  القــرآن كل 
عــام عرضــة في رمضــان، فلمــا كان العــام الــذي قبُــِض فيــه عرضــه عليــه عرضتــن، قــال 

ابــن ســرين: فكانــوا يـُـرون أن قراءتنــا هــذه مــن العرضــة الآخــرة()98(. 

وقــال في الروايــة الثالثــة: )كان جبريــل يعــارض النــي   في كل شــهر رمضــان، 
فلمــا كان العــام الــذي قبــض فيــه، عارضــه مرتــن، قــال ابــن ســرين: فيُجــى أن تكــون 

قراءتنــا هــذه علــى العرضــة الأخــرة()99(. 

وقال في الرواية الرابعة: )نبئت أن النبي  كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة 
حــى كان العــام الــذي تــوفي فيــه فعــرض عليــه مرتــن قــال: فكأنهــم يــُرون أن العرضــة 

.)100() الأخــرة هــي قــراءة ابــن عفــان

)96( أخرجــه ابــن أبي شــيبة، ك: فضائــل القــرآن، ب: في درس القــرآن وعرضــه، فقــال: حدثنــا 
حســن بــن علــي، عــن ابــن عيينــة، عــن ابــن جريــج، وعــن ابــن ســرين، عــن عبيــدة بــه. هكــذا قــرن ابــن 
عيينــة بــن ابــن جريــج وابــن ســرين، وهــذا غريــب؛ فابــن عيينــة لا تعُــرف لــه روايــة عــن ابــن ســرين؛ لأنــه 
لم يدركه فقد ولد سنة )107هـ( وابن سيرين توفي سنة )110هـ(، وذكر د. محمد عوامة في تحقيقه 
لمصنــف ابــن أبي شــيبة أن الــواو الــي تثبــت القــران بــن ابــن جريــج وابــن ســرين في الإســناد موجــودة 
في جميــع النســخ الخطيــة، ويبــدو أن في الإســناد تصحيــف؛ فقــد نقــل أبــو شــامة الأثــر مــن مصنــف 
ابــن أبي شــيبة بســنده ومتنــه فقــال: »قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا الحســن بــن علــي، عــن أبيــه، عــن 
  ابــن جُدْعــان، عــن ابــن ســرين، عــن عبيــدة الســلماني قــال: القــراءة الــي عرضــت علــى رســول الله
في العــام الــذي قبــض فيــه هــي القــراءة الــي يقرأهــا النــاس اليــوم”، فأحــلَّ ابــنَ جُدْعــان مــكان ابــن 
جريــج وجعــل الإســناد عــن ابــن ســرين، ويظهــر أن هــذا هــو الصــواب؛ لأن ابــن جُدْعــان يــروي عــن 
ابــن ســرين وقــد أدركــه فإنــه تــوفي ســنة )127ه( وقيــل بعدهــا وابــن ســرين تــوفي ســنة )110هـــ( 
وهــو كذلــك مذكــور ضمــن شــيوخ ابــن عيينــة، وقــد أخــرج البيهقــي الأثــر مــن طريــق حســن الجعفــي 
-شــيخ ابــن أبي شــيبة-، عــن ســفيان بــن عيينــة، عــن ابــن جدعــان، عــن ابــن ســرين عــن عبيــدة 
بــه. -كمــا نقــل أبــو شــامة- والأثــر غــر صحيــح؛ فابــن جدعــان ضعيــف. ينظــر: مصنــف ابــن أبي 
شــيبة -تحقيــق عوامــة- )560/15(، ودلائــل النبــوة، للبيهقــي )155/7-156(، والمدخــل إلى 
علــم الســنن، للبيهقــي )501/2(، والمرشــد الوجيــز، لأبي شــامة ص23، وتهذيــب الكمــال، للمــزي 

 .348  ،)354-353/25( ،444  ،)436/20( ،181  ،)188/11(
)97( فضائل القرآن، لأبي عبيد، ب: عرض القراء للقرآن )188/2( رقم: )786( حدثنا إسماعيل 
بــن إبراهيــم، عــن أيــوب، عــن ابــن ســرين. وأيــوب هــو الســختياني ثقــة ثبــت حجــة، وإسماعيــل بــن 
إبراهيــم هــو المشــهور بابــن عُليــة ثقــة حافــظ. ينظــر: تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر ص136، 158.
)98( الجامــع، لابــن وهــب )256/3-257( رقــم:)429( أخــرني جريــر بــن حــازم، عــن أيــوب، 
عن ابن سيرين. وجرير بن حازم هو ابن زيد الأزدي، ثقة. تقريب التهذيب، لابن حجر ص196.

)99( الســنن، لســعيد بــن منصــور، ب: فضائــل القــرآن )239/1( رقــم:)57( عــن هشــيم، عــن 
منصــور بــن زاذان، عــن ابــن ســرين. ومنصــور بــن زاذان هــو الثقفــي ثقــة ثبــت، وهُشَــيم هــو ابــن بَشِــر 
الســلمي، ثقــة ثبــت كثــر التدليــس والإرســال الخفي)ت:183هـــ(. تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر 

ص972، 1023.
)100( فضائــل القــرآن، للمســتغفري، ب: ‌‌باب مــا جــاء في عــرض القــراء القــرآن، )418/1( 
رقــم:)437( مــن طريــق الحجــاج بــن المنهــال، حدثنــا: يزيــد بــن إبراهيــم التُسْــرَي، عــن محمــد بــن 
ســرين. ويزيــد ثقــة ثبت)ت:163هـــ(، والحجــاج بــن المنهــال هــو الأنماطــي ثقــة فاضل)ت:117هـــ(. 

تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر ص224، 1071.

وقــال في الروايــة الخامســة: )فأرجــو أن تكــون قراءتنــا هــذه آخرتهــا عهــدًا بالعرضــة 
الأخــرة()101(.

وقــال في الروايــة السادســة: )كان جبريــل يعــرض القــرآن علــى النــي  كل عــام مــرة 
في رمضــان، فلمــا كان العــام الــذي تــوفي فيــه عرضــه عليــه مرتــن، قــال محمــد: فــأنا 

أرجــو أن تكــون قراءتنــا العرضــة الأخــرة()102(. 

وقــال في الروايــة الســابعة: )كان الرجــل يقــرأ فيقــول لــه صاحبــه: كفــرت بمــا تقــول، 
فرفُــع ذلــك إلى ابــن عفــان  فتعاظــم في نفســه، فجمــع اثــي عشــر رجــاً مــن 
قريــش والأنصــار، منهــم أبي بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت ، وأرســل إلي الرَّبْعــة)103( 
الــي كانــت في بيــت عمــر فيهــا القــرآن، قــال: وكان)104( يتعاهدهــم، قــال)105(: 
فحدثــي كثــر بــن أفلــح: أنــه كان فيمــن يكتــب لهــم، فكانــوا كلمــا اختلفــوا في شــيء 
أخــروه، قلــت)106(: لم أخَّروه؟ قــال)107(: لا أدري، قــال محمــد: فظننــت أنا فيــه ظنــاً 
ــروه حــى ينظــروا  ولا تجعلــوه أنتــم يقينًــا، ظننــتُ أنهــم كانــوا إذا اختلفــوا في الشــيء أخَّ

آخرهــم عهــدًا بالعرضــة الأخــرة فكتبــوه علــى قولــه()108(.

وهذه الروايات باعتبار درجة علم ابن سيرين بما أَخبر أربعة أقسام:

القســم الأول: الظــن بمــا أخــر مــع نســبته لمــن كان قبلــه، كمــا في قولــه: )فكانــوا يـُـرون 
أن قراءتنــا هــذه مــن العرضــة الآخــرة()109(، فقولــه: )فكانــوا يـُـرون( أي يظنــون، فــكل 
“مــا كان ‌أرُى ‌بالضــم لمــا لم يســم فاعلــه، فمعنــاه: أظــن. وكل مــا كان مفتوحًــا: فهــو 

الــذي مــن الــرأي، أو رؤيــة البصــر”)110(.

القسم الثاني: نسبة الرجاء لنفسه أو لغيره كما في قوله: )فأرجو أن تكون قراءتنا 

)101( تاريــخ المدينــة، لابــن شــبة 3/994 حدثنــا وهــب بــن جريــر قــال: حدثنــا هشــام بنحــوه، 
وزاد: قــال محمــد. وهشــام هــو ابــن حســان الأزدي القردُوســي ثقــة مــن أثبــت النــاس في ابــن ســرين، 
)ت:147هـــ(، وهــب بــن جريــر هــو ابــن حــازم الأزدي، ثقــة )ت:206هـــ(. تقريــب التهذيــب، لابــن 

حجــر ص1020، 1043.
)102( الطبقــات الكــرى، لابــن ســعد )174/2( عــن ابــن عــون، عــن محمــد بــن ســرين. وابــن 
عــون هــو عبــد الله بــن عــون بــن أرطبــان، ثقــة ثبــت فاضــل مــن أقــران أيــوب في العلــم والعمــل والســن، 

)ت:150هـــ(. تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر ص533.
)103( في مطبوعــة تاريــخ المدينــة، لابــن شــبة )994/3( )الرقعــة( بالقــاف وهــي في مخطوطــة محمــد 
مظهــر ص146/ب تشــبهها وإن كانــت غــر تامــة الوضــوح، والكلمــة في المصــادر الــي وقفــت عليهــا 
للســخاوي )90/1(،  القــراء،  ينظــر: المصاحــف، لابــن أبي داود )213/1(، وجمــال  )الرَّبْعــة(. 
والمرشــد الوجيــز، لأبي شــامة ص60، وتفســر القــرآن، لابــن كثــر )43/1(، والإتقــان، للســيوطي 
)390/2(. ويظهــر بتتبــع إطــاق كلمــة الربعــة ومــا تصــرف مــن أصلهــا في كتــب غريــب الحديــث أنهــا 
مــن ذوات الوجــوه وأن العــرب تطلقهــا علــى مــا حــوى أربعــاً في أي شــيء كالعــدد والشــكل ونحوهــا، 
وهــي هنــا مــكان الصحــف الــي جمعــت في زمــن أبي بكــر. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، 

لابــن الأثــر )1533/4(، وتفســر القــرآن، لابــن كثــر )44/1(.
بــه في المصاحــف، لابــن أبي داود  )104(  أي: عثمــان ، بدلالــة الســياق، ومجيئــه مصرحًــا 

رقــم:)89(.  )214/1(
)105( ابــن ســرين، بدلالــة الســياق، ومجيئــه مصرحًــا بــه في المصاحــف، لابــن أبي داود )213/1( 

رقم:)89(.
)106( ابــن ســرين، بدلالــة الســياق، ومجيئــه مصرحًــا بــه في المصاحــف، لابــن أبي داود )214/1( 

رقم:)89(.
107(( كثير بن أفلح.

)108( تاريــخ المدينــة، لابــن شــبة )993/3-994(، والمصاحــف، لابــن أبي داود، ب: جمــع 
عثمــان  المصاحــف، )212/1-213( رقــم:)87، 88( مــن طريــق عبــد الأعلــى بــن عبــد 
 )214-213/1( داود  أبي  لابــن  المصاحــف،  في  عيــاش  بــن  بكــر  أبي  طريــق  ومــن  الأعلــى، 
رقــم:)89( كلاهمــا قــال: حدثنــا هشــام، عــن محمــد. عبــد الأعلــى بــن عبــد الأعلــى الســامي، ثقــة 
)ت:189هـ(، وأبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي، مشهور بكنيته، ثقة عابد إلا أنه لما كبر 
ســاء حفظــه وكتابــه صحيــح، )ت:194هـــ(. تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر ص562، 1118.

)109( الجامع، لابن وهب )256/3-257( رقم:)429(.
)110( قالــه ابــن بطــال الركبي)ت:633هـــ( في النظــم المســتعذب في تفســر غريــب ألفــاظ المهــذب 

.)316/2(
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هذه آخرتها عهدًا بالعرضة الأخيرة()111(، وقوله: )فأنا أرجو أن تكون قراءتنا العرضة 
الأخــرة()112(، وقولــه: )فيجُــى أن تكــون قراءتنــا هــذه علــى العرضــة الأخــرة()113(.

القســم الثالــث: الجمــع بــن الظــن وأن مــن كان قبلــه يرجــو أن القــرآن كُتــب في زمــن 
عثمــان  علــى العرضــة الأخــرة كمــا في قولــه: )فــرُون، أو فيرجــون أن تكــون 

قراءتنــا هــذه أحــدث القراءتــن عهــدًا بالعرضــة الأخــرة()114(.

القســم الرابــع: التصريــح بأنــه ظــن وشــك مــن عنــده كمــا في قولــه: )فظننــت أنا فيــه 
ــروه حــى  ظنــاً ولا تجعلــوه أنتــم يقينـًـا، ظننــتُ أنهــم كانــوا إذا اختلفــوا في الشــيء أخَّ
ينظــروا آخرهــم عهــدًا بالعرضــة الأخــرة فكتبــوه علــى قولــه()115(، وقوله:)فكأنهــم 

.)116() يـُـرون أن العرضــة الأخــرة هــي قــراءة ابــن عفــان

وجميــع هــذه الــروايات تــدور ألفاظهــا علــى الظــن والرجــاء لا اليقــن والتحقــق، وبهــا 
يتضــح أن قــول ابــن ســرين مبــيٌ علــى اجتهــاد وظــنٍ مرجــوّ.

المبحث الرابع : الاختيار في القراءات
الحديث في هذا المبحث للجواب عن سؤالين: 

أحدهمــا: لمــا قــد ينشــؤ بعــد قــراءة المباحــث الســابقة ومــا خلُصــت إليــه مــن انتفــاء 
 ، وكتابتــه بآخــر عــرض للقــرآن في عهــد النــي  علاقــة جمــع القــرآن زمــن عثمــان

والســؤال هــو: عــامَ جمــع القــرآن زمــن عثمــان وكتــب؟

والجواب يكون بعد الرجوع إلى أمور ثلاثة: 

أولهــا: الرجــوع إلى أحاديــث نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف؛ إذ نجــد مجموعــة منهــا: 
تَْذن باختيــار مــا تيســر مــن الأحــرف الســبعة قــال : ).. إن هــذا القــرآن أنــزل 
علــى ســبعة أحــرف، فاقــرأوا مــا تيســر منــه()117(، فقولــه : )فاقــرأوا مــا تيســر منــه( 
إذنٌ بقــراءة مــا تيســر مــن الأحــرف الســبعة وإذنٌ بــرك مــا لم يتيســر منهــا كمــا يــدل 
عليــه مفهومــه الــذي هــو حتــمٌ للمنطــوق قــال ابــن عبدالبر)ت:463هـــ(: “وإذا أبيــح 
لنــا قراءتــه علــى كل مــا أنــزل ‌فجائــز ‌الاختيــار فيمــا أنــزل عنــدي”)118(، وهــذا الإذن 
رخصــة، قــال الطبري)ت:310هـــ(: “ولــإذن في كلام العــرب أوجــه: منهــا الأمــر 
على غير وجه الإلزام”)119(، وقد أخبر النبي  أن جبريل قال له:).. إن الله يأمرك 
أن تقرأ أمتك القرآن على ســبعة أحرف، فأيما ‌حرف ‌قرؤوا عليه فقد أصابوا()120(. 

ونجــد مجموعــة منهــا: تنهــى عــن الاختــاف في القــراءات والمــراء فيهــا، فعــن عبــدالله بــن 
مســعود  أنــه قال:)سمعــت رجــاً قــرأ وسمعــت النــي  يقــرأ خلافهــا فجئــت بــه 
النــي  فأخبرتــه فعرفــت في وجهــه الكراهيــة، وقــال: ‌كلاكمــا ‌محســن، ولا تختلفــوا؛ 
فــإن مــن كان قبلكــم اختلفــوا فهلكــوا()121(، وعــن عمــرو بــن العاصــي  أنــه :)سمــع 
رجــاً يقــرأ آيــة مــن القــرآن، فقــال: مــن أقرأكهــا؟ قــال: رســول الله ، قــال: فقــد 

)111( تاريخ المدينة، لابن شبة )940/3(.
)112( الطبقات الكبرى، لابن سعد )174/2(.

)113( السنن، لسعيد بن منصور )239/1( رقم:)57(.
)114( فضائل القرآن، لأبي عبيد، ب: عرض القراء للقرآن )188/2( رقم: )786(.

)115( تاريخ المدينة، لابن شبة )993-940/3(.
)116( فضائل القرآن، للمستغفري، ب: ‌‌باب ما جاء في عرض القراء القرآن، )418/1( رقم:)437(.

)117( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، )185-184/6( 
رقــم:)4992(، ومســلم، ك: صــاة المســافرين، ب: بيــان أن القــرآن علــى ســبعة أحــرف وبيــان 

.مــن حديــث عمــر رقــم:)818(  معنــاه، )202/2( 
)118( التمهيد )279/8(.

)119( جامع البيان )361/2(.
)120( أخرجه مســلم، ك: صلاة المســافرين، ب: بيان أن القرآن على ســبعة أحرف وبيان معناه، 

. 203/2-204( رقم:)821( من حديث أبي بن كعب(
)121( أخرجه البخاري، ك: الأنبياء، )175/4( رقم:)3476(.

أقرأنيهــا رســول الله  علــى غــر هــذا، فذهبــا إلى رســول الله  فقــال أحدهمــا: 
يا رســول الله آيــة كــذا وكــذا ثم قرأهــا، فقــال رســول الله: هكــذا أنزلــت، وقــال 
الآخــر: يا رســول الله فقرأهــا علــى رســول الله  فقــال: أليــس هكــذا يا رســول الله؟ 
قــال: هكــذا أنزلــت، فقــال رســول الله : إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف، 
فــأي ذلــك قــرأتم فقــد أصبتــم، ولا تمــاروا فيــه؛ فــإن المــراء فيــه كفــر أو آيــة الكفــر()122(،
وعــن أبي جهيــم الأنصــاري : )أن رجلــن اختلفــا في آيــة مــن القــرآن، فقــال هــذا: 
  فسألا النبي ، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله  تلقيتها من رسول الله
فقــال: القــرآن يقــرأ علــى ســبعة أحــرف، فــا تُــاروا في القــرآن، فــإن مــراء في القــرآن 
كفــر()123(، وفي معــى النهــي عــن المــراء في القــرآن أقــوال)124(، يدخــل فيهــا دخــولً 
أوليًّــا مــا جــاءت الأحاديــث بســببه وهــو المــراء في القــراءات، وهــذا مــا تــدل عليــه 
الأحاديث الثلاثة المذكورة، وهذا القدر من هذا الأمر كافٍ إلى هنا -إن شاء الله-.

الأمــر الثــاني: بالرجــوع إلى خــر جمــع القــرآن زمــن أبي بكــر، حيــث قــال لزيــد بــن 
ثابــت  حــن أرادوا جمــع القــرآن: )إنــك رجــل شــاب، عاقــل، ولا نتهمــك، كنــت 
  فتتبع القرآن فاجمعه..()125(، فذكر لزيد بن ثابت ، تكتب الوحي لرسول الله
أربــع خصــال “كونــه شــابً فيكــون أنشــط لمــا يطلــب منــه، وكونــه عاقــاً فيكــون 
أوعــى لــه، وكونــه لا يتهــم فتركــن النفــس إليــه، وكونــه كان يكتــب الوحــي فيكــون أكثــر 
ممارســة لــه”)126(، وليــس منهــا الأمــر بجمــع الصحــف بمــا يوافــق العرضــة الأخــرة. 

الأمــر الثالــث: بالرجــوع إلى خــر جمــع القــرآن زمــن عثمــان  ومــا جــرى فيــه، حيــث 
قال عثمان  للرهط القرشــيين الثلاثة حين أمرهم بنســخ الصحف في المصاحف 
مــع زيــد : )إذا اختلفتــم أنتــم وزيــد بــن ثابــت  في شــيء مــن القــرآن، فاكتبــوه 
بلســان قريــش، فإنمــا نــزل بلســانهم، ففعلــوا..()127( فلــم يذكــر العرضــة الأخــرة بشــيء، 

وإنمــا ذكــر تقــديم اختيــار حــرف قريــش علــى غــره مــن الأحــرف حــن الاختــاف.

وبالإحاطــة بهــذه الأمــور الثلاثــة مــع قــول حذيفــة بــن اليمــان  وكان: )يغُــازي أهــل 
الشــأم في فتــح إرمينيــة وأذربيجــان مــع أهــل العــراق، فأفــزع حذيفــة  اختلافهــم في 
القــراءة، فقــال حذيفــة لعثمــان: يا أمــر المؤمنــن، أدرك هــذه الأمــة قبــل أن يختلفــوا في 
الكتــاب اختــاف اليهــود والنصــارى()128(، نعلــم أن ســبب الجمــع هــو الاختــاف 
في القــراءات المنهــي عنــه؛ فقــد قــال عبــد الله بــن مســعود :)سمعــتُ رجــاً قــرأ 
آيــة، وسمعــتُ النــي  يقــرأ خلافهــا، فجئــت بــه النــي فأخبرتــه، فعرفــت في 
وجهــه الكراهيــة، وقــال: كلاكمــا محســن، ولا تختلفــوا، فــإن مــن كان قبلكــم اختلفــوا 
فهلكــوا()129(، وسمــع عمــرو بــن العــاص  رجــاً يقــرأ آيــة مــن القــرآن، فقــال: مــن 
أقرأكهــا؟ قــال: رســول الله ، قــال: فقــد أقرأنيهــا رســول الله  علــى غــر هــذا، 
فذهبــا إلى رســول الله  فقــال أحدهمــا: يا رســول الله آيــة كــذا وكــذا ثم قرأهــا، فقــال 
رســول الله : )هكــذا أنزلــت(، فقــال الآخــر: يا رســول الله فقرأهــا علــى رســول 
الله ، وقــال: أليــس هكــذا يا رســول الله؟ قــال: )هكــذا أنزلــت(، فقــال رســول 

)122( أخرجــه أحمــد )355/29( رقــم:)17821(، قــال ابــن حجــر: “إســناده حســن”. فتــح 
البــاري )26/9(.

)123( أخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن، ب: لغــات القــرآن وأي العــرب أنــزل القــرآن بلغتــه، 
)166/2( رقم:)728(، وأحمد في المسند )85/29( رقم:)17542( قال الهيثمي: »رواه أحمد 
ورجالــه رجــال الصحيــح« مجمــع الزوائــد )529/14( رقــم:)11621(، وقــال ابــن كثــر: »وهــذا 

إســناد صحيــح« تفســر القــرآن )55/1(.
)124( ينظر: معالم السنن للخطابي )297/4(.

نۡ أنَفُسِــكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ  )125( أخرجه البخاري، ك: التفســر، ب: سمحلَقَدۡ جَاءٓكَُمۡ رَسُــولٞ مِّ
حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلۡمُؤۡمِنِيَن رَءُوفٞ رَّحِيمٞسجى، )71/6( رقم: )4679(.

)126( فتح الباري )13/9(.
)127( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب جمع القرآن، )183/6-184( رقم: )4987(.
)128( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب جمع القرآن، )183/6-184( رقم: )4987(.

)129( أخرجه البخاري، ك: الأنبياء، )175/4( رقم: )3476(.
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الله :)إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف، فــأي ذلــك قــرأتم فقــد أصبتــم، ولا 
  تمــاروا فيــه؛ فــإن المــراء فيــه كفــر، أو آيــة الكفــر()130(، وذكــر أبــو جهيــم الأنصــاري
أن رجلــن اختلفــا في آيــة مــن القــرآن، فقــال هــذا: تلقيتهــا مــن رســول الله ، وقــال 
الآخــر: تلقيتهــا مــن رســول الله  ، فســألا النــي  فقال:)القــرآن يقُــرأ علــى ســبعة 
أحــرف، فــا تمــاروا في القــرآن، فــإن مــراء في القــرآن كفــر()131( ، فيؤخــذ مــن هــذه 
الأحاديــث الثلاثــة النهــي عــن المــراء في القــراءات وهــو الاختــاف المنهــي عنــه فيهــا، 
“وحــد ‌المــراء ‌هــو ‌كل ‌اعــراض ‌علــى ‌كلام ‌الغــر بإظهــار خلــل فيــه إمــا في اللفــظ وإمــا 
في المعــى وإمــا في قصــد المتكلــم”)132(، “والمعــى: أن يتمــارى اثنــان في آيــة يجحدهــا 
أحدهما ويدفعها، أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر”)133(.

وقــد جــاءت روايات أخــرى تبــن وقــوع هــذا المــراء المنهــي عنــه: فعــن أيــوب)134( عــن 
أبي قلابــة)135( أنــه قــال: )لمــا كان في خلافــة عثمــان  جعــل المعلــم يعلــم قــراءة 
الرجــل، والمعلــم يعلــم قــراءة الرجــل، فجعــل الغلمــان يلتقــون فيختلفــون حــى ارتفــع 
ذلــك إلى المعلمــن قــال أيــوب: لا أعلمــه إلا قــال: حــى كفــر بعضهــم بقــراءة بعــض، 
فبلــغ ذلــك عثمــان ..()136(، وأخــر بُكــر بــن عبــدالله)137(: )أن ناسًــا كانــوا 
بالعــراق يُســأل أحدهــم عــن الآيــة فــإذا قرأهــا قــال: فــإني أكفــر بهــذه، ففشــا ذلــك في 
النــاس واختلفــوا في القــرآن، فكلــم عثمــان بــن عفــان  في ذلــك..()138(، وقــال ابــن 
ســرين)139(: )كان الرجــل يقــرأ حــى يقــول الرجــل لصاحبــه: كفــرت بمــا تقــول، فرفــع 
ذلــك إلى عثمــان بــن عفــان ..()140(، فخطــب  النــاس فقــال :)يا أيهــا النــاس 
عهدكــم بنبيكــم منــذ ثــاث عشــرة)141( وأنتــم تمــرون في القــرآن، وتقولــون: قــراءة أبيٍّ 
وقــراءة عبــد الله، يقــول الرجــل: والله مــا تقيــم قراءتــك، وأعــزم علــى كل رجــل منكــم 
مــا كان معــه مــن كتــاب الله لمــا جــاء بــه..()142(، )..حــى إذا نســخوا الصحــف في 
المصاحــف .. أرســل إلى كل أفــق بمصحــف ممــا نســخوا ..()143(، فالســبب مــن جمــع 
القــرآن زمــن عثمــان  هــو الاختــاف المنهــي عنــه في القــراءات ووقــوع المــراء فيهــا، 

)130( أخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن، ب: لغــات القــرآن وأي العــرب أنــزل القــرآن بلغتــه، 
)166/2( رقــم: )729(، وأحمــد )353/29(، 355 رقــم: )17819( ورقــم: )17821(، 

قــال ابــن حجــر: “إســناده حســن” فتــح البــاري )26/9(.
)131( أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن، ب: لغــات القــرآن وأي العــرب أنــزل القــرآن بلغتــه، 2/166 
رقــم: )728(، وأحمــد في المســند )85/29( رقــم: )17542( قــال الهيثمــي: “رواه أحمــد ورجالــه 
رجــال الصحيــح” مجمــع الزوائــد )529/14( رقــم: )11621(، وقــال ابــن كثــر: “وهــذا إســناد 

صحيــح” تفســر القــرآن )55/1(.
)132( إحياء علوم الدين، للغزالي )423/5(.

)133( جامــع بيــان العلــم -مخطوطــة الأزهريــة- ل 135/أ، والــكلام مثبــت في طبعــة دار ابــن 
عبيــد  لأبي  الحديــث،  غريــب  وينظــر:  اســتقامة.  أكثــر  المخطــوط  في  ومــا   ،)928/2( الجــوزي 

.)302/14( تيميــة  لابــن  الفتــاوى،  ومجمــوع   ،)236-233/2(
العبــاد،  الفقهــاء  مــن كبــار  ثبــت حجــة  ثقــة  ابــن أبي تميمــة كيســان ‌الســختياني،  أيــوب   )134(

ص158. التهذيــب  هـــ(. تقريــب  )ت:131
)135( عبــد الله بــن زيــد الجرمــي، ثقــة فاضــل كثــر الإرســال، )ت:104هـــ( وقيــل: بعدهــا. تقريــب 

التهذيــب ص508.
)136( ينظــر: المصاحــف، لابــن أبي داود، ب: جمــع عثمــان  المصاحــف، )204-203/1(، 

رقم:)74(.
)137( بكير بن عبدالله بن الأشج، ثقة، )ت:120هـ( وقيل: بعدها. تقريب التهذيب ص177.
)138( ينظر: المصاحف، لابن أبي داود، ب: جمع عثمان  المصاحف، )207/1(، رقم:)80(.

)139( محمــد بــن ‌ســرين الأنصــاري، ثقــة ثبــت عابــد كبــر القــدر، )ت:110هـــ(. تقريــب التهذيــب 
ص853.

)140( ينظــر: المصاحــف، لابــن أبي داود، ب: جمــع عثمــان  المصاحــف، )213-212/1(، 
رقم:)87(.

)141( جاء في رواية: )خمسة عشر سنة(، ينظر: فتح الباري )17/9(.
)142( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ب: جمع عثمان  المصاحف، )209-208/1(،

وأخرجــه أيضًــا ابــن شــبة في تاريــخ المدينــة )994/3( وفيــه ســقط بمقــدار ســبع كلمــات تُســتدرك مــن 
مخطوطة محمد مظهر الفارقوي 146/ب، وصحح إسناده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )43/1(.

)143( أخرجه البخاري أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن، )184-183/3( 
رقم: )4987(.

والهــدف منــه هــو توحيــد القــراءة بمــا وافــق المكتــوب في المصاحــف العثمانيــة المرســلة 
إلى الآفــاق؛ فــإن الاختــاف كان أكثــره بســبب مــا في بعــض القــراءات -قبــل الجمــع 
العثمــاني- مــن زيادة أو نقــص أو تقــديم أو تأخــر قــال مكي)ت:437هـــ(: »وهــذا 
الاختــاف الــذي يخالــف خــط المصحــف، ومــا جــاء منــه ممــا هــو زيادة علــى خــط 
المصحــف، أو نقصــان مــن خــط المصحــف، أو تبديــل لخــط المصحــف، وذلــك كثــر 
جــدًا هــو الــذي سمــع ‌حذيفــة  في المغــازي، وسمــع ردَّ النــاس بعضهــم علــى بعــض 
في ذلــك، وتكفــر بعضهــم لبعــض، فحــداه ذلــك علــى إعــام عثمــان  بذلــك، 
وهــو الــذي حــدا عثمــان  علــى جمــع النــاس علــى مصحــف واحــد؛ ليــزول ذلــك 
الاختــاف، فافهمــه”)144(، وقــد خلــص مكــي إلى هــذا القــول بعدمــا ذكــر ثلاثــة 
أنــواع مــن اختــاف القــراءات في ســورة الفاتحــة، أحدهــا الاختــاف ال﻿مخالــف لخــط 
المصاحــف فذكــر فيــه قرابــة عشــر قــراءات ثم ذكــر أنــه الأكثــر مــن الاختــاف في 
قــراءات القــرآن)145(، ثم قــال: »فإنمــا مثلــت لــك ذلــك كلــه؛ لتقــف عليــه، وتعــرف 
قــدر الاختــاف في هــذه الســورة، علــى قلــة حروفهــا، فكيــف يظُــن الاختــاف فيمــا 
طــال مــن الســور”)146(، وبالنظــر في الكتــب الــي عنيــت بذكــر القــراءات بجميــع 

أنواعهــا يتُحقــق ممــا ذكــره مكــي.

فــإذا عُلــم ســبب جمــع القــرآن زمــن عثمــان  وعُلــم هدفــه، يبقــى الســؤال عــن 
الــذي بـُـي عليــه؟ 

وبالنظر فيما ذكُر في الباب يظهر أن الجواب لا يخلو من أحد أربعة أجوبة:

الجــواب الأول: أن جَــْع القــرآن زمــن عثمــان  وكتابــة الصحــف في المصاحــف بــي 
علــى مــا في العرضــة الأخــرة، وقــد مضــى فيمــا ســبق بيــان ضعــف هــذا القــول وأدلتــه، 
أُخّــر ذكــره إلى هنــا لمناســبته- أن علــى القــول بأن العرضــة  ويضــاف هنــا -وقــد 
الأخــرة قــد وقــع فيهــا نســخ تــاوة، والعرضــة الأخــرة كانــت في آخــر رمضــان أدركــه 
النــي  أي في العــام العاشــر الهجــري، وفتــح إرمينيــة وأذربيجــان الــذي كان علــى 
إثــْره جمــع القــرآن زمــن عثمــان  كان عــام أربعــة وعشــرين)147( وقيــل: عــام خمســة 
وعشــرين)148(، وقيــل: عــام ســتة وعشــرين)149(، والأقــرب أن غزوهمــا كان أواخــر 
عــام أربعــة وعشــرين وأوائــل عــام خمســة وعشــرين)150(، وأبعــد مــن قــال: عــام ثمانيــة 
وعشــرين)151(، أو عــام ثلاثــن)152(، ممــا يعــي أن مــا بــن العرضــة الأخــرة وبــن جمــع 
القــرآن زمــن عثمــان  بضــع عشــرة ســنة، والنــاس في هــذه المــدة كانــوا يقــرأون 
القــرآن بالأحــرف الســبعة، فهــل كان ممــا يقــرأون بــه ممــا نُســخت تلاوتــه؟ وهــو كثــر 
جــدًا كمــا ســبق تقريــره آنفًــا، وهــل الصحابــة  تركــوا النــاس ولم يبلغوهــم مــا نُســخت 
 : تلاوتــه كل هــذه المــدة حــى آل الأمــر إلى مــا ذكُــر مــن الاختــاف؟ وقــد قــال

. بلغــوا ‌عــي ولــو آيــة()153(، حاشــاهم‌(

الجــواب الثــاني: أن جَــْع القــرآن زمــن عثمــان وكتابــة الصحــف في المصاحــف بــي 
علــى طــرح حــروف وقــراءات “باطلــة غــر معروفــة ولا ثابتــة ‌بــل ‌منقولــة عــن 

)144( الإبانة عن معاني القراءات ص 168.
)145( الإبانة ص 169.
)146( الإبانة ص 170.

)147( تاريــخ الرســل والملــوك، للطــري )246/4-247(، وتاريــخ الإســام )172/2(، والبدايــة 
والنهايــة )286/7(.

)148( معجم البلدان )129/1(.
)149( تاريخ الرسل والملوك، للطبري )246/4(، والبداية والنهاية )286/7(.

)150( فتح الباري )17/9(.
)151( تاريخ الإسلام )179/2(.

)152( الكامــل في التاريــخ -الطبعــة الأوربيــة- )279/2(، )85/3-87(، والنشــر في القــراءات 
العشــر )7/1(.

)153( أخرجه البخاري، ك: الأنبياء، ب: ما ذكر عن بني إسرائيل، )170/4( رقم: )3461( 
.مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو
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الرســول  نقــل الأحاديــث الــي لا يجــوز إثبــات قــرآن وقــراءات بهــا”)154(، وكأن 
أصحــاب هــذا الجــواب يــرون تخلــف شــرط التواتــر فيمــا تــرك مــن القــراءات ممــا يخالــف 
خط المصاحف العثمانية ساعة الجمع، وهذا جواب لا أعرف دليلً عليه، بل الناس 
  وتابعيهــم- إمــا قــد أخــذوا مــن الرســول  في تلــك الحقبــة -حقبــة الصحابــة
آيــة  عليــه  نــزل  إذا    “النــي  وقــد كان   ، مــن صحابتــه  أخــذوا  أو  مباشــرة 
أقرأهــا لعــدد مــن المســلمين يتواتــر نقــل الآيــة بهــم«)155(، فمــن أيــن ســتأتي الحــروف 
والقــراءات الباطلــة، بــل الكــذب والتفتيــش عــن الإســناد في الحديــث النبــوي مــا كان 
إلا في زمــن علــي بــن أبي طالــب ، قــال إبراهيــم النخعي)ت:96هـــ( )156(: “إنمــا 

‌سُــئل ‌عــن ‌الإســناد ‌أيام ‌المختــار”)157(.
ــع القــرآن زمــن عثمــان وكتابــة الصحــف في المصاحــف  الجــواب الثالــث: أن جَْ
بــي علــى تــركِ مــا رخــص لبعــض القبائــل في وقــت خــاص)158( أن تقــرأ بــه مــن غــر 
تلــقٍ مــا لم يخرجــوا فيــه عــن معــى القــرآن المنــزل؛ وذلــك للضــرورة ثم نســخت هــذه 

الرخصــة، واســتدلوا بدليلــن:

الدليــل الأول: ذكــره الطحــاوي )ت:321هـــ( فاســتدل بعمــوم المشــقة والكلفــة علــى 
قريــش في أخــذ القــرآن كمــا أنُــزل ولقلــة مــن يكتــب فيهــم فيســتعين بالكتابــة علــى 
التحفــظ فضــاً عــن غــر قريــش مــن بقيــة قبائــل العــرب فضــاً عــن غــر العــرب)159(، 
وهــو فهــم أخــذه مــن عــدة أحاديــث مــن أحاديــث نــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف: 

  مــع هشــام بــن حكيــم  فأخــذ أولً مــن واقعــة اختــاف عمــر بــن الخطــاب
فيمــا قــرآ بــه ســورة الفرقــان وكلاهمــا ‌قرشــي، ولســانهما لســان رســول الله  الــذي بــه 
نــزل القــرآن عليــه)160(، أن الاختــاف بينهمــا في قــراءة ســورة الفرقــان هــو اختــاف 
ألفــاظ فقــال: »فعقلنــا بذلــك أن اختــاف عمــر وهشــام في قــراءة هــذه الســورة 
حــى قــال لهمــا رســول الله  مــن أجــل اختلافهمــا مــا قالــه لهمــا ممــا ذكُــر في هــذا 
الحديــث، وأن ذلــك إنمــا كان مــن الألفــاظ الــي قرأهــا بهــا كل واحــد منهمــا ممــا 
يخالــف الألفــاظ الــي قرأهــا بهــا الآخــر منهمــا، وعقلنــا بذلــك أن الســبعة الأحــرف 
الــي أعلمهمــا أن القــرآن نــزل بهــا هــي الأحــرف الــي لا تختلــف في أمــر ولا في نهــي، 
ولا في حــال ولا في حــرام، كمثــل قــول الرجــل للرجــل: أقبــل، وقولــه لــه: تعــال، وقولــه 
لــه: ادن ..”)161(، وظاهــر كلامــه وســياقه أنــه يــرى أن اختــاف الألفــاظ المقصــود 

بــه الاختــاف في إبــدال كلمــة بأخــرى مرادفــة لهــا.
ثم ضم ثانيًا إلى واقعة اختلاف عمر مع هشام  وما استنبطه منها حديثين آخرين: 

أحدهمــا: حديــث أبّي بــن كعــب  واختلافــه مــع عبــدالله بــن مســعود  وفيــه:).. 
حــى بلــغ ســبعة أحــرف، ليــس منهــا إلا شــاف كاف قلــت: غفــوراً رحيمًــا، أو قلــت: 
سميعًــا حكيمًــا، أو قلــت: عليمًــا حكيمًــا، أو قلــت عزيــزًا حكيمًــا، أي ذلــك قلــت: 

فإنــه كذلــك()162(، وفي لفــظ: )مــا لم يختــم عــذاب برحمــة، أو رحمــة بعــذاب()163(. 

)154( جامــع البيــان، للــداني )129/1(. وينظــر: الانتصــار للقــرآن، للباقــاني )13/1(، والشــافي 
في علــل القــراءات، لابــن القــراب )110/1( -رســالة علميــة غــر منشــورة-، والإحــكام، لابــن حــزم 

.)170/4(
)155( الصارم المسلول )238/2(.

)156( إبراهيــم بــن يزيــد بــن قيــس ‌النخعــي، الكــوفي، الفقيــه ثقــة إلا أنــه يرســل كثــرًا، )ت:96هـــ(. 
تقريــب التهذيــب ص118.

)157( العلــل ومعرفــة الرجــال، لأحمــد -روايــة ابنــه عبــد الله- )380/3(. وينظــر: الســر عنــد 
الكــريم جــراد ص117-116. المحدثــن، عبــد 

)158( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )125/8(.
)159( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )118-117/8(، 125.

)160( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )119-118/8(.
)161( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )121/8(.
)162( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )122/8(.
)163( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )123/8(.

  إلى النــي  وفيــه أنــه قــال: )جــاء جبريــل والآخــر: حديــث أبي بكــرة
فقــال: اقــرأ علــى حــرف، قــال: فقــال ميكائيــل: اســتزده، فقــال: اقــرأ علــى حرفــن، 
فقــال ميكائيــل: اســتزده، حــى بلــغ إلى ســبعة أحــرف، فقــال: اقــرأه، فــكل كاف 
شــاف، إلا أن تخلــط آيــة رحمــة بآيــة عــذاب، أو آيــة عــذاب بآيــة رحمــة، علــى نحــو: 

هلــم وتعــال، وأقبــل واذهــب، وأســرع وعجــل()164(. 

فأخــذ مــن قولــه:).. ليــس منهــا إلا شــاف كاف قلــت: غفــوراً رحيمًــا، أو قلــت: 
سميعًــا حكيمًــا، أو قلــت: عليمًــا حكيمًــا، أو قلــت عزيــزًا حكيمًــا، أي ذلــك قلــت: 
آيــة رحمــة بآيــة  فــكل كاف شــاف، إلا أن تخلــط  فإنــه كذلــك( ومــن قولــه: ).. 
عــذاب، أو آيــة عــذاب بآيــة رحمــة، علــى نحــو: هلــم وتعــال، وأقبــل واذهــب، وأســرع 
وعجــل( أن اختــاف الألفــاظ في واقعــة اختــاف عمــر مــع هشــام في قــراءة ســورة 

الفرقــان هــو القــراءة بالمعــى والمــرادف.

والجواب عما استدل به من أحد عشر وجهًا:

الوجــه الأول: أن المطلــوب شــرعًا أخــذ مــا تيســر مــن القــرآن فــالله ســبحانه وتعــالى 
ُ نـفَۡسًــا إِلَّ وُسۡــعَهَاسجى ]البقــرة:586[، وحِفـْـظ جميــع القــرآن  قــال: سمحلَ يُكَلـِّـفُ ٱللَّ

ليــس بواجــب علــى الجميــع، بــل هــو فــرض كفايــة إجماعًــا)165(.

الوجــه الثــاني: أن عمــر حــن سمــع هشــام بــن حكيــم  يقــرأ ســورة الفرقــان 
علــى حــروف كثــرة لم يقُرئهــا رســول الله  إياه قــال لــه: )‌مــن ‌أقــرأك ‌هــذه ‌الســورة 
القــراءة تؤخــذ وتــؤدى  أن  فــدلَّ ســؤال عمــر علــى  ‌الــي ‌سمعتــك ‌تقــرأ؟()166(، 
أصــل مســتقر عندهــم لا  هــذا  والمــرادف، وأن  وتلُقيــت لا بالمعــى  أُخــذت  كمــا 
ينخــرم، ولهــذا حــن سمــع أبــو وائــل عبــدَ الله بــن مســعود  يقــرأ: سمحهَيۡــتَ لــَكَسجى] 
يوســف:23[ قــال لــه: ﴿هئــت لــك﴾)167( ، قــال ابــن مســعود:)إنما نقرؤهــا كمــا 

عُلمناهــا()168(. 

الوجــه الثالــث: أن هشــام وعمــر نســبا قراءتهمــا فيمــا اختلفــا فيــه في قــراءة ســورة 
 ،)169()أقرأنيهــا رســول الله( :فقــال هشــام بــن حكيــم ، الفرقــان إلى النــي
وقــال عمر:)فــإن رســول الله  قــد أقرأنيهــا علــى غــر مــا قــرأت()170(، فلــم 

يذكــر أحدهمــا أنــه قرأهــا بالمعــى.

الوجــه الرابــع: أن النــي  أمــر هشــامًا وعمــر أن يقــرآ عليــه مــا اختلفــا في قراءتــه 
 ُالــي سمعهــا عمــر  اقــرأ يا هشــام()171( فلمــا سمــع قــراءة هشــام( : فقــال

)164( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )127-126/8(.
)165( شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي )350/1(، والإقناع، للحجاوى )226/1(.

)166( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وب: من لم ير 
بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا، وب: اقــرؤوا القــرآن مــا ائتلفــت قلوبكــم )6/-184

185(، 194، )159/9( رقم: )4992، 5041، 7550(.
)167( ينظر القراءات في قوله تعالى: سمحهَيۡتَ لَكَسجى معجم القراءات، للخطيب )4/226-218/4(.

بـيَۡتِهَــا عَــن نّـَفۡسِــهِۦ وَغَلَّقَــتِ  هُــوَ فِ  وَدَتۡــهُ ٱلّـَـيِ  )168( أخرجــه البخــاري ك: التفســر، ب: سمحوَرَٰ
فيــه  الــدوري في جــزء  لـَـكَسجى )363/8( رقــم: )4692(، وأبــو حفــص  هَيۡــتَ  وَقاَلـَـتۡ  بَ  ــوَٰ ۡـ ٱلۡبَ
قراءات النبي  ص114-115، وجامع البيان في القراءات الســبع، للداني )139-138/1(.
)169( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وب: من لم ير 
بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا، وب: اقــرؤوا القــرآن مــا ائتلفــت قلوبكــم )6/-184

185(، 194، )159/9( رقم: )4992، 5041، 7550(.
)170( أخرجــه البخــاري ك: فضائــل القــرآن، ب: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وب: مــن لم 
يــر بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا، )184/6-185(، )159/9( رقــم: )4992، 

.)7550
)171( أخرجــه البخــاري ك: فضائــل القــرآن، ب: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وب: مــن لم يــر 
بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا،  )184/6-185(، 194، وك: اســتتابة المرتديــن 
والمعانديــن وقتالهــم، ب: قــول النــي لا تقــوم الســاعة حــى يقتتــل فئتــان دعوتهمــا واحــدة، )17/9( 

رقم: )4992، 5041، 6936(.
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قــال :)كذلــك أنُزلــت()172(، ثم قــال :)اقــرأ يا عمــر()173( فلمــا قــرأ القــراءة الــي 
ســبق وأقرأهــا النــي  إياه، قــال :)كذلــك أنزلــت()174(، فلــو كانــت الأحــرف 
اســتمع إلى  ولمــا  يقــرآ  أن    النــي  أمرهمــا  لمــا  القــراءة بالمعــى  هــي جــواز  الســبعة 
قراءتهمــا، ولاكتفــى بأن يذكــر لهمــا مــا يــدل علــى أن القــرآن يجــوز أن يقــرأ بالمعــى. 

الوجــه الخامــس: أنــه يلــزم مــن جــواز القــراءة بالمعــى ألّ يكــون القــارئ قــد قــرأ كلام الله 
فيما قرأه بمعناه)175(، فإن الله تكلم بالقرآن بصوت وحرف “ولم ينُقل عن أحد ‌من 
‌السلف ‌أنه ‌قال: ‌إن ‌الله ‌يتكلم ‌بلا ‌صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله 
بصوت أو بحرف”)176(، و«القرآن كله ‌كلام ‌الله ‌حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسًما 
لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني”)177(، فـ”القرآن كلام الله باتفاق المسلمين، فإن كان 
كلامــه هــو المعــى فقــط والنظــم العــربي الــذي يــدل علــى المعــاني ليــس كلام الله كان 
‌مخلوقاً ‌خلقه ‌الله ‌في غيره”)178(، و«لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام 
الله؛ فالمعــى كلام الله والألفــاظ ليســت كلام الله”)179(، وبــه يعُلــم »أنــه ليــس شــيء 
مــن القــرآن لا لفظــه ولا معنــاه مــن قــول أحــد مــن المخلوقــن ولا مــن كلامــه”)180(.

الوجه السادس: “أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنَه جاءَ بأفَصح الألفاظ، في أحسن 
نظــوم التأليــف، مضمنـًـا أصــح المعــاني”)181(، وقــد جــاء في القــرآن تحــدي قريــشٍ 
تــُواْ بِسُــورَةٖ 

ۡ
تـرََىٰــهُۖ قــُلۡ فأَ والعــرب بأنــواع مــن التحــدي فتــارة قــال تعــالى: سمحأمَۡ يـقَُولــُونَ ٱفۡـ

دِقِيَنسجى]يونــس:38[، وتارة  ــن دُونِ ٱللَِّ إِن كُنتـُـمۡ صَٰ ثۡلـِـهِۦ وَٱدۡعُــواْ مَــنِ ٱسۡــتَطَعۡتُم مِّ مِّ
ثۡلــِهِۦ مُفۡتـرََيَٰــتٖ وَٱدۡعُــواْ مَــنِ ٱسۡــتَطَعۡتُم  تـُـواْ بِعَشۡــرِ سُــوَرٖ مِّ

ۡ
تـرََىٰــهُۖ قــُلۡ فأَ قــال: سمحأمَۡ يـقَُولــُونَ ٱفۡـ

دِقِيَنسجى]هــود:13[، وتارة قــال: سمحأمَۡ يـقَُولــُونَ تـقََوَّلــَهُۥۚ بــَل لَّ  ــن دُونِ ٱللَِّ إِن كُنتــُمۡ صَٰ مِّ
دِقِيَن سجى]الطــور33-34[، وتارة قــال  ٓ إِن كَانـُـواْ صَٰ ثۡلــِهِۦ تــُواْ بَِدِيــثٖ مِّ

ۡ
يـؤُۡمِنــُونَ ٣٣ فـلَۡيَأ

تــُونَ بِثِۡلــِهِۦ 
ۡ
ــذَا ٱلۡقُــرۡءَانِ لَ يَ تــُواْ بِثِۡــلِ هَٰ

ۡ
ــنُّ عَلــَىٰٓ أَن يَ نــسُ وَٱلِۡ سمحقــُل لَّئــِنِ ٱجۡتَمَعَــتِ ٱلِۡ

وَلـَـوۡ كَانَ بـعَۡضُهُــمۡ لبِـعَۡــضٖ ظَهِيراٗسجى]الإســراء:88[، قــال ابــن تيمية)ت:728هـــ(: 
“... والقــرآن ممــا يعلــم النــاس عربهــم وعجمهــم أنــه لم يوجــد لــه نظــر مــع حــرص 
العــرب وغــر العــرب علــى معارضتــه”)182(، وذكــر أن “مــن الدلائــل الكثــرة علــى 
أنــه معجــز ... عجــزُ جميــع الأمــم عــن معارضتــه مــع كمــال الرغبــة والحــرص علــى 
معارضتــه، وعــدم الفعــل مــع كمــال الداعــي يســتلزم عــدم القــدرة”)183(، فلــو كانــت 
الأحــرف الســبعة هــي جــواز قــراءة القــرآن بالمعــى فأيــن ســيكون محــل الإعجــاز، 
وأيــن ســتكون الصعوبــة في معارضتــه، بــل لــو كانــت ألفــاظ القــرآن مأذنــونً للنــاس 

)172( أخرجــه البخــاري ك: فضائــل القــرآن، ب: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وب: مــن لم يــر 
بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا،  )184/6-185(، 194، وك: اســتتابة المرتديــن 
والمعانديــن وقتالهــم، ب: قــول النــي لا تقــوم الســاعة حــى يقتتــل فئتــان دعوتهمــا واحــدة، )17/9( 

رقم: )4992، 5041، 6936(.
173( أخرجــه البخــاري ك: فضائــل القــرآن، ب: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وب: مــن 
لم يــر بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا،  )184/6-185(، 194، وك: اســتتابة 
المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم، ب: قــول النــي لا تقــوم الســاعة حــى يقتتــل فئتــان دعوتهمــا واحــدة، 

)17/9( رقــم: )4992، 5041، 6936(.
)174( أخرجــه البخــاري ك: فضائــل القــرآن، ب: أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وب: مــن لم يــر 
بأســا أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا،  )184/6-185(، 194، وك: اســتتابة المرتديــن 
والمعانديــن وقتالهــم، ب: قــول النــي لا تقــوم الســاعة حــى يقتتــل فئتــان دعوتهمــا واحــدة، )17/9( 

رقم: )4992، 5041، 6936(.
)175( أشار إلى نحو من هذا الحموي في القواعد والإشارات ص29.

)176( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )305/12(.
)177( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )172/3(.
)178( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )534/6(.
)179( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )341/6(.
)180( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )344/6(.

)181( قاله الخطابي في بيان إعجاز القرآن ص27.
)182( النبوات )516/1(.

)183( الجواب الصحيح -مركز التأصيل- )175-174/4(.

زمــن النــزول ولــو لفــرة محــددة أن يقرأوهــا بالمعــى لطفقــت قريــش تطعــن في القــرآن 
وتعارضــه، ولذكــره الله عنهــم كمــا ذكــر عنهــم كثــراً مــن الدعــاوى والافــراءات علــى 
القــرآن فذكــر تارة أنهــم قالــوا: إنــه ســحر، وذكــر تارة أنهــم قالــوا: أضغــاث أحــام، 
وذكــر تارة أنهــم قالــوا: مــن تأليــف محمــد ، وذكــر تارة أنهــم قالــوا: شــعر، وذكــر تارة 

أنهــم قالــوا: أســاطير الأولــن، ونحــو ذلــك. 

الوجــه الســابع: أن قــراءة القــرآن إنمــا تكــون بالتلقــي والمشــافهة لقوله:)اقــرءوا كمــا 
ــمْ..()184(، أي كمــا تلقيتــم وأخــذتم، ولمــا سمــع أبــو وائــل عبــد ا﻿لله بــن مســعود  عُلِّمْتُ
 يقــرأ: سمحهَيۡــتَ لــَكَسجى] يوســف:23[ قــال لــه: ﴿هئــت لــك﴾، قــال ابــن مســعود 
:)إنمــا نقرؤهــا كمــا علمناهــا()185(، وقــال زيــد بــن ثابت:)القــراءة سُــنَّة()186(، 
أي يأخذهــا اللاحــق عــن الســابق تلقيـًـا ومشــافهة، ووضــح الخزاعي)ت:408هـــ( 
معــى هــذه المقولــة بقولــه: “وقــراءة القــرآن ســنة مأثــورة يأخذهــا قــرنٌ عــن أفــواه قــرن، 
وأمــة عــن أفــواه أمــة، وليــس لأحــد أن يقــرأ أو يقُــرئ بحــرف لم يقــرأ بــه علــى أحــد؛ 
لأن هــذا خــاف فعــل أئمــة الماضــن والســلف الصالحــن، وخــرق في فعلــه هــذا 
فغــر محمــود في صوابــه، وإن أخطــأ احتمــل إصــره  المســلمين، إن أصــاب  إجمــاع 
وعقابه، ولم يسبقه إلى ذلك إمام مذكور ولا عالم مشهور«)187(، وأكد أبو الفضل 
الرازي)ت:454هـــ( شمــول هــذا التلقــي جميــع أصــول وفــرش القــراءات وكيفيــة نطقهــا 
فقــال: “جميــع مــا نقــرؤه في الوقــت حــى المــد والقصــر، والــروم والإشمــام، وغيرهــا ممــا لم 
يذكــره)188(، فإنهــا منقولــة إلينــا مرفوعــة بآثار صحيحــة وهــي ســنة متبعــة، وداخلــة في 
الأحــرف الســبعة المنــزل عليهــا القــرآن، والأخبــار في مثــل ذلــك والآثار أكثــر مــن أن 
تُصــى، ممــا يــدل علــى توقيفــه لا غــر«)189(، وأكــد البغوي)ت:516هـــ( مــا ذكــره 
الخزاعــي والــرازي فقال:”اتبــاع مــن قبلنــا في الحــروف وفي القــراءة ســنة متبعــة، لا يجــوز 
فيهــا مخالفــة المصحــف الــذي هــو إمــام ولا مخالفــة القــراءة الــي هــي مشــهورة وإن كان 
غــر ذلــك ســائغًا في اللغــة، أجمعــت الصحابــة  والتابعــون فمــن بعدهــم علــى هــذا: 
  أن القــراءة ســنة، فليــس لأحــد أن يقــرأ حرفـًـا إلا بأثــر صحيــح عــن رســول الله
موافــق لخــط المصحــف أخــذه لفظــًا وتلقينــًا”)190(، وقــال ابــن الجزري)ت:833هـــ(: 
»فلــو حفــظ التيســر مثــاً ليــس لــه أن يقُــرئَ بمــا فيــه إنْ لم يشــافهه مــن شُــوفه بــه 
مسلســاً؛ لأن في القــراءات أشــياء لا تُْكــم إلا بالســماع والمشــافهة”)191( وقــال: 

»ولا يجــوز لــه أن يقُــرئ إلا بمــا قــرأ أو سمــع«)192(.

الوجــه الثامــن: أن الطحــاوي يذهــب إلى أن هــذه الرخصــة “كانــت في وقــت خــاص 
‌لضــرورة ‌دعــت إلى ذلــك، ثم ارتفعــت تلــك الضــرورة، فارتفــع حكــم هــذه الســبعة 
الأحــرف، وعــاد مــا يقــرأ بــه القــرآن إلى حــرف واحــد”)193(، ولم يذكــر مــى ارتفعــت 

 ،)5057( رقــم:   )470/8( يعلــى  أبي  ومســند   ،)22/1( للطــري  البيــان،  جامــع   )184(
وذم الــكلام، للهــروي 1/316 رقــم: )41(، والحديــث صححــه ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى 

.)221/2( الطيبــة  شــرح  في  والنويــري   )246/24(
بـيَۡتِهَــا عَــن نّـَفۡسِــهِۦ وَغَلَّقَــتِ  هُــوَ فِ  وَدَتۡــهُ ٱلّـَـيِ  )185( أخرجــه البخــاري ك: التفســر، ب: سمحوَرَٰ
بَ وَقاَلَتۡ هَيۡتَ لَكَسجى )363/8( رقم: )4692(، وأبو حفص الدوري في جزء فيه قراءات  ٱلۡبَۡـوَٰ

النــي ص114-115، وجامــع البيــان في القــراءات الســبع )139-138/1(.
)186( فضائــل القــرآن لأبي عبيــد )195/2( رقــم: )800(، والســبعة لابــن مجاهــد ص50، 52، 
وجامــع البيــان في القــراءات الســبع )139/1( وفي شــرح قصيــدة أبي مزاحــم الخاقــاني ص63 رقــم: 
)45، 46(، 140، والجامــع لأخــاق الــراوي والســامع )196/2( رقــم: )1596(، والإيضــاح 
في القــراءات للأنــدرابي )162/1(، وجامــع القــراءات للــروذباري )284/1-285( رقــم: )24(.

)187( جامع القراءات للروذباري )270/1(.
)188( يشير إلى ابن قتيبة؛ فسياق الكلام في تعقبه.

)189( معاني الأحرف السبعة ص310. وينظر: لطائف الإشارات، للقسطلاني )145/1(.
)190( شرح السنة )512/4(. 

)191( منجد المقرئين ص49.

)192( منجد المقرئين ص54.
)193( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )125/8(.
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هــذه الرخصــة ومــا دليــل رفعهــا، ولكــن ذكــر أن جمــع القــرآن في عهــد أبي بكــر 
وعثمــان  إنمــا كان لإعــادة القــراءة بحــرف واحــد)194(، ومعلــوم أن الإلــزام بالإقــراء 
بمــا يوافــق خــط المصاحــف العثمانيــة إنمــا كان في الجمــع العثمــاني؛ فقــد أخــر أنــس 
بــن مالــك  بعدمــا ذكــر جمــع القــرآن زمــن عثمــان  أن عثمــان  )أرســل 
إلى كل أفــق بمصحــف ممــا نســخوا، وأمــر بمــا ســواه مــن القــرآن في كل صحيفــة أو 

مصحــف أن يحــرق()195(، فهــذا القــول مــن أنــس محتــوٍ علــى أمريــن:

أولهمــا: إرســال عثمــان  المصاحــف إلى الأمصــار؛ إذ لا فائــدة مــن إرســالها إن لم 
يكــن عثمــان  يريــد مــن النــاس الإقــراء بمــا يوافقهــا، وإلّ لأبقاهــا كمــا أبقــى أبــو 
 :بعدمــا جمــع القــرآن زمــن أبي بكــر  الصحــف عنــده، كمــا قــال زيــد بكــر

)فكانــت الصحــف عنــد أبي بكــر  حــى توفــاه الله()196(.

ثانيهما: أمْرهُُ بما سوى ما جَمع من القرآن )في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق..(
)197(، فإتلافهــا دليــل علــى طلــب حصــر الإقــراء بمــا أرســل لا غــر، وتــرك مــا خالفــه.

فــإن كان رفــع الرخصــة الــي ذكرهــا الطحــاوي في زمــن النبــوة والإعــادة إلى القــراءة 
بحــرف واحــد كان بعــد الجمــع العثمــاني فهــذا يعــي أن النــاس ظلــت تقــرأ بمــا نُســخت 
الرخصــة قراءتــه لأكثــر مــن بضــع عشــرة ســنة؛ إذ قــد ســبق قريبـًـا أن جمــع القــرآن 
زمــن عثمــان  كان علــى الأقــرب أواخــر عــام أربعــة وعشــرين وأوائــل عــام خمســة 
وعشــرين)198(، فهــل بقــي النــاس هــذه المــدة يقــرأون القــرآن بمــا نســخ مــن الأحــرف 
  والتابعين وســائر المســلمين! حاشــاهم  الســبعة؟ ولم يبلغهم أحد من الصحابة

وقــد قــال  لهــم وللمســلمين أجمعــن: )‌بلغــوا ‌عــي ولــو آيــة()199(.

الوجه التاســع: أن حديث أبي بن كعب  والذي فيه: )..حتى بلغ ســبعة أحرف، 
ليــس منهــا إلا شــاف كاف، قلــت: غفــوراً رحيمًــا، أو قلــت: سميعًــا حكيمًــا، أو 
قلــت: عليمًــا حكيمًــا، أو قلــت عزيــزًا حكيمًــا، أي ذلــك قلــت فإنــه كذلــك()200(، 
منقطــع)201(، وقــد رُوِيَ حديــث أبي بــن كعــب  مــن خمســة طــرق)202( ليــس فيهــا 
ذكر هذه العبارة المحتملة للقراءة بالمعنى، وحديث أبي بكرة وفيه أنه قال: )جاء 
جبريــل  إلى النــي  فقــال: اقــرأ علــى حــرف، قــال: فقــال ميكائيــل: اســتزده، 
فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ إلى سبعة أحرف، فقال: 
اقــرأه، فــكل كاف شــاف، إلا أن تخلــط آيــة رحمــة بآيــة عــذاب، أو آيــة عــذاب بآيــة 
رحمــة، علــى نحــو: هلــم وتعــال، وأقبــل واذهــب، وأســرع وعجــل()203(، ضعيــف)204(.

الوجــه العاشــر: أنــه علــى فــرض صحــة حديــث أبي بــن كعــب  فــإن قولــه في 
قـِـوام  قــال  هــذا  أنُزلــت وبمثــل  فإنــه كذلــك( أي كذلــك  قلــت  ذلــك  آخــره: )أي 

)194( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )132-127/8(.
)195( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن، )183/6-184( رقم: )4987(.

)196( أخرج البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن، )183/6( رقم:)4986(.
)197( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن، )183/6( رقم:)4987(.

)198( فتح الباري )17/9(.
)199( أخرجه البخاري، ك: الأنبياء، ب: ما ذكر عن بني إسرائيل، )170/4( رقم: )3461( 

.مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو
)200( شرح مشكل الآثار )122/8( رقم:)3113(.

)201( يرويه قتادة عن يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صُرد، عن أبي بن كعب ، وقتادة لم يسمع 
من يحيى بن يعمر شــيئًا كما قاله الإمام أحمد كما في المعرفة والتاريخ، للفســوي )141/1(، ويبدو 
أن هذا الذي استقرَّ عليه رأي الإمام أحمد بعدما كان مترددًا في رواية قتادة عن يحيى؛ فقد قال: »لا 
أدري سمع منه أم لا؟ قد روى عنه، وقد روى عن رجل عنه«. المراسيل، لابن أبي حاتم ص170.

)202( ينظر: أنيس الساري ص6575-6567.
)203( شرح مشكل الآثار، للطحاوي )127-126/8(.

)204( في إســناده علــي بــن زيــد بــن جُدعــان، ضعيــف. تقريــب التهذيــب ص696. وثمــة أحاديــث 
أخــرى محتملــة لم يذكرهــا الطحــاوى لا تســلم مــن ضعــف كذلــك. ينظــر: الدعــاوى في خــر ردة كاتــيْ 
القرآن عرض ونقد، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 15، العدد 2، صفر، 1443هـ.

الســنة الأصبهاني)ت:535هـــ()205( في حديــث )اكتــب كيــف شــئت()206( قــال: 
“يعني: اكتب هذه الكلمة كيف شــئت، إن شــئت غفوراً رحيمًا وإن شــئت عليمًا 

حكيمًــا؛ فقــد نــزل جبريــل بهمــا جميعًــا”)207(.

الوجــه الحــادي عشــر: أن الداني)ت:444هـــ( حمــل حديــث أبي بكــرة  وحديــث 
أبي بــن كعــب  علــى القطــع في قــراءة القــرآن وأنهمــا دليــل علــى الحــض علــى تعليــم 
الوقــف التــام فقــال: “فهــذا تعليــم التمــام مــن رســول الله  عــن جبريــل ؛ 
إذ ظاهــره دال علــى أنــه ينبغــي أن يقطــع علــى الآيــة الــي فيهــا ذكــر النــار والعقــاب، 
ويفصــل ممــا بعدهــا إن كان بعدهــا ذكــر الجنــة والثــواب، وكذلــك يلــزم أن يقطــع علــى 
الآيــة الــي فيهــا ذكــر الجنــة والثــواب، ويفصــل ممــا بعدهــا أيضــاً إن كان بعدهــا ذكــر 
لـِـدُونَسجى  ــبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فِيهَــا خَٰ النــار والعقــاب، وذلــك نحــو قولــه: سمحفأَُوْلَٰئٓـِـكَ أَصۡحَٰ
]البقــرة:81[ هنــا الوقــف، ولا يجــوز أن يوصــل ذلــك بقولــه: سمحوَٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ وَعَمِلــُواْ 
تِسجى]البقــرة:81[، ويقطــع علــى ذلــك، ويختــم بــه الآيــة. ومثلــه: سمحيدُۡخِــلُ مَــن  ٱلصَّٰلِحَٰ
ــهِۦۚ سجى]الإنســان:31[ هنــا الوقــف، ولا يجــوز أن يوصــل ذلــك بقولــه:  يَشَــاءُٓ فِ رَحۡتَِ
لــِكَ حَقَّــتۡ كَلِمَــتُ رَبـّـِكَ  سمحوَٱلظَّٰلِمِــنَ سجى]الإنســان:31[ ويقطــع علــى ذلــك سمحوكََذَٰ
ــبُ ٱلنَّارِسجى]غافــر:6[ هنــا التمــام، ولا يجــوز أن يوصــل  عَلــَى ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أنَّـَهُــمۡ أَصۡحَٰ
مِلــُونَ ٱلۡعَــرۡشَ وَمَــنۡ حَوۡلَهُۥسجى]غافــر:6[ ويقطــع عليــه ويُعــل  ذلــك بقولــه: سمحٱلَّذِيــنَ يَۡ
خاتمــاً للآيــة، وكذلــك مــا أشــبهه”)208(، في حــن وجــه ابــن عبدالبر)ت:463هـــ( 
الحديــث علــى أنــه ســيق للتمثيــل بمــا لا يتضــاد معنــاه أي أن الأحــرف الســبعة متفــق 
معناهــا وإن اختلــف مســموعها قــال: “قولــه في هــذا الحديــث: )قلــت: سميعًــا عليمًــا، 
أو غفــوراً رحيمًــا، أو عليمًــا حكيمًــا(، فإنمــا أراد بــه ضــرب المثــل للحــروف الــي نــزل 
القــرآن عليهــا، أنهــا معــان متفــقٌ مفهومهــا مختلــف مســموعها، لا يكــون في شــيء 
منهــا معــى وضــده، ولا وجــه يخالــف معــى وجــهٍ خلافــًا ينفيــه ويضــاده، كالرحمــة الــي 

هــي خــاف العــذاب وضــده، ومــا أشــبه ذلــك”)209(.

والدليــل الثــاني: لأصحــاب هــذا الجــواب هــو حديــث: )إني أمُــرت أن ‌أقُــرئ ‌كل 
قــومٍ بلغتهــم( ذكــره أبــو الفضــل الرازي)ت:454هـــ( بــا إســناد)210(، وأســنده غــره 
بلفــظ: )إنــه قــد وســع لي أن ‌أقُــرئ ‌كل قــومٍ بلغتهــم( وهــو لفــظ مقــارب لمــا ذكــره 

الــرازي غــر أنــه حديــث موضــوع)211(. 

وبنــاء علــى مــا ذكُــر فالقــول بوجــود رخصــة في زمــن محــدد لأن يقَــرأ كل قــوم وقــت 
نــزول القــرآن بلغتهــم لمشــقة لغــة القــرآن عليهــم ثم نســخت؛ قــول شــاذ.

مــن  الأصبهــاني،  الطلحــي،  التيمــي،  القاســم،  أبــو  الفضــل،  بــن  محمــد  بــن  إسماعيــل   )205(
تصانيفــه: الحجــة في بيــان المحجــة، ودلائــل النبــوة، ولــه خمســة تفاســر أحدهــا باللســان الأصبهــاني، 

ص39-37. للســيوطي  المفســرين  وطبقــات   ،)368/3( الأنســاب  ينظــر:  )ت:535هـــ(. 
)206( أخرجهــا -مطولــةً- الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثار )239/8( رقــم:)3211(، وأحمــد 

باختصــار )248/19( رقــم:)12216(.

)207( دلائل النبوة )466-465/2(.
)208( المكتفــى في الوقــف والابتــدا ص132-133. وقــد ســبقه أبــو جعفــر النحــاس في القطــع 

والائتنــاف ص88-89، ولكــن بعبــارة أوجــز.
المغربيــة  الطبعــة  وفي  الفرقــان-،  مؤسســة  -طبعــة   )593/5( عبدالــر  لابــن  التمهيــد،   )209(

.)294-293/8(
)210( معاني الأحرف السبعة ص389-388.

)211( مخــرَّجٌ في كتــاب »مــا اتصــل إلينــا مــن فوائــد أبي أحمــد الحاكــم” ص116 رقــم:)54( مــن 
طريق عباد -يعني: ابن يعقوب الأسدي- أنبا ابن أبي يحيى -يعني: إبراهيم بن محمد- عن الكلبي، 
عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبــاس، عــن النــي  قــال: )..إنــه قــد وســع لي أن ‌أقــرئ ‌كل قــومٍ بلغتهــم(، 
وطريــق الكلــي، عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبــاس ، مــن أوهــى الطــرق عــن ابــن عبــاس ، قــال 
الثــوري: »قــال لي الكلــي: مــا سمعتــه مــي عــن أبي صــالح، عــن ابــن عبــاس ، فهــو كــذب”، وقــال 
أحمــد بــن هــارون: »ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن تفســر الكلــي؟ فقــال: كــذب، قلــت: يحــل النظــر 
فيــه؟ قــال: لا”، وإبراهيــم بــن محمــد بــن أبي يحــى الأســلمي مــروك، كذبــه جماعــة. ينظــر: المجروحــن 
لابــن حبــان )254/2(، وتقريــب التهذيــب ص115، والإتقــان في علــوم القــرآن )2336/6(. 
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الجــواب الرابــع: أن جَـْـع القــرآن زمــن عثمــان  وكتابــة الصحــف في المصاحــف 
بــي علــى أمريــن:

والقــرآن   ، النــي  عهــد  في  مــا كُتــب  يوافــق  بمــا  القــراءة  في  الاقتصــار  أولهمــا: 
كُتــب كامــاً مفرقـًـا في عهــده ، وكونــه كُتــب مفرقـًـا فهــذا ممــا تواتــر العلــم بــه؛ 
ــع في شــيء إنمــا  قــال زيــد بــن ثابــت  قال:)قبُـِـض النــي  ولم يكــن القــرآن جُِ
كان في القَصــب، أو العُسُــب، والكرانيــف، وجرائــد النخــل..()212(، فقولــه:)ولم 
ــع في شــيء( أي جُــع في مــكان واحــد في صحــف أو مصحــف،  يكــن القــرآن جُِ
وقــال مكي)ت:437هـــ(: »تواتــرت الروايــة أنــه مــات  وهــو)213( غــر مجمــوع في 
صحــف، لم يُتلــف في ذلــك”)214(، وأمــا الدليــل علــى كونــه كُتــب كامــاً فمــن قــول 
زيد بن ثابت  حين أمره أبو بكر بجمع القرآن: )..فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقــاع والأكتــاف والعســب، وصــدور الرجــال، حــى وجــدت مــن ســورة التوبــة آيتــن 
مــع خزيمــة الأنصــاري لم أجدهمــا مــع أحــد غــره)215(..()216(، فقولــه: )ل﻿م أجدهمــا مــع 
أحــد غــره( مفهومــه أنــه وجــد كل آيــة مــن آي القــرآن مكتوبــة عنــد أكثــر مــن واحــد، 
وإلا فلا فائدة تخصيصه الآيتين من آخر براءة بما ذكَر دون غيرهما من آي القرآن. 

وقــد جُــع القــرآن المكتــوب في عهــد النــي  مفرقــًا في صحــف في الجمــع الــذي أمــره 
أبــو بكــر قــال زيــد بــن ثابــت : )وكانــت الصحــف الــي جمــع فيهــا القــرآن عنــد 
أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر()217(، 
 إلى حفصة(  ثم لما حدث المراء في القراءات -كما سبق ذكره- أرسل عثمان
أن أرســلي إلينــا بالصحــف ننســخها في المصاحــف، ثم نردهــا إليــك، فأرســلت بهــا 
حفصــة إلى عثمــان، فأمــر زيــد بــن ثابــت، وعبــد الله بــن الزبــر، وســعيد بــن العــاص، 
  فنســخوها في المصاحف، وقال عثمان ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشــام
للرهــط القرشــيين الثلاثــة: إذا اختلفتــم أنتــم وزيــد بــن ثابــت  في شــيء مــن القــرآن، 
فاكتبــوه بلســان قريــش، فإنمــا نــزل بلســانهم، ففعلــوا، حــى إذا نســخوا الصحــف في 
المصاحف، رد عثمان  الصحف إلى حفصة، وأرســل إلى كل أفق بمصحف مما 
نســخوا، وأمــر بمــا ســواه مــن القــرآن في كل صحيفــة أو مصحــف أن يحــرق”)218(.

وثانيهما: جواز الاختيار من الأحرف السبعة -كما تدل عليه الأحاديث المذكورة 
في مطلــع المبحــث- وكمــا قــال : )أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، أيهــا قــرأتَ 
أصبــتْ()219(، وفي لفظ:)‌أيُّهــا ‌قــرأتَ، ‌أجــزأك()220(، قــال ابــن عيينة)ت:198هـــ(: 
“وإنمــا الســبعة الأحــرف كقولهــم: هلــم، أقبــل، تعــال، أي ذلــك ‌قلــت: ‌أجــزاك”)221( 

)212( فضائل الصحابة، لأحمد )477/1( رقم: )591(، والمشيخة البغدادية تخريج الحافظ 
الــريان-،  الغــرب الإســامي-، وص209-210 -طبعــة مؤسســة  الــرزالي ص56 -طبعــة دار 

وص77 -طبعــة مكتبــة الرشــد-.
)213( أي القرآن.

)214( الإبانة ص81.
)215( أي مكتوبــة، قــال الكرماني)ت:786هـ(:«قلــت معنــاه: لم يجــده مكتــوبً عنــد غــره«، وقــال 
ابــن حجر)ت:852هـ(:«والحــق أن المــراد بالنفــي نفــي وجودهــا مكتوبــة، لا نفــي كونهــا محفوظــة«. 
ينظــر: الكواكــب الــدراري، للكرمــاني )19/7(، وفتــح البــاري، لابــن حجــر )15/9(، )518/8(.

نۡ أنَفُسِــكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ  )216( أخرجه البخاري، ك: التفســر، ب: سمحلَقَدۡ جَاءٓكَُمۡ رَسُــولٞ مِّ
حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلۡمُؤۡمِنِيَن رَءُوفٞ رَّحِيمٞسجى، )71/6( رقم: )4679(.

نۡ أنَفُسِــكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ  )217( أخرجه البخاري، ك: التفســر، ب: سمحلَقَدۡ جَاءٓكَُمۡ رَسُــولٞ مِّ
حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلۡمُؤۡمِنِيَن رَءُوفٞ رَّحِيمٞسجى، )71/6( رقم: )4679(.

)218( أخرجه البخاري، ك: فضائل القرآن، ب جمع القرآن، )183/6-184( رقم: )4987(.
)219( أخرجــه الحميــدي في المســند )335/1( رقــم: )343(، وســعيد بــن منصــور في التفســر 
)157/1( رقــم: )32(، وابــن أبي شــيبة في المصنــف، ك: فضائــل القــرآن، ب: القــرآن علــى كــم نــزل 

حرفــًا، )450/16( رقــم: )32116(، مــن حديــث أم أيــوب -رضــي الله عنهــا-.
ابــن كثــر في  قــال  )220( أخرجــه أحمــد )431/45(، 595 رقــم: )27443، 27623(، 

إســناد صحيــح«. التفســر )54/1(: “وهــذا 
)221( التمهيد، لابن عبدالبر )293/8(.

وكذلــك قــال ابــن وهب)ت:197هـــ()222(، والاختيــار بــن الأحــرف الســبعة هــو 
الــذي حصــل في جمــع القــرآن زمــن عثمــان ، إذ اختــار الصحابــة  بإجمــاع منهــم 

كتابــة القــرآن علــى حــرف واحــد، وقــد قــرر هــذا عــدد مــن العلمــاء:

قراءتــه  ت في  القــرآن وخُــرِّ أمُــرت بحفــظ  الطبري)ت:310هـــ(: »الأمــة  قــال   .1
وحفظــه، بأي تلــك الأحــرف الســبعة شــاءت..”)223(، وقــال وهــو يتحــدث عــن 
اجتمــاع الأمــة علــى اختيــار حــرف واحــد في جمــع القــرآن زمــن عثمــان: “فــرأت 
لعلــة مــن العلــل أوجبــت عليهــا الثبــات علــى حــرف واحــد، قراءتــه بحــرف واحــد، 
ورفــض القــراءة بالأحــرف الســتة الباقيــة، ولم ‌تحظــر ‌قراءتــه بجميــع حروفــه علــى قارئــه، 

بمــا أذُِن لــه في قراءتــه بــه”)224(.

2. وقــال ابــن أبي هاشــم)ت:349هـ()225(: “فثبتــت الأمــة علــى حــرف واحــد مــن 
وا فيهــا..”)226(.  الســبعة الــي خُــرِّ

3. وقال المهدوي)ت:440هـ تقريبًا(: »فكان في مصحف ابن مســعود وغيره 
خــاف كثــر لهــذا المصحــف المجمــع عليــه، وكل ذلــك مــن جملــة الحــروف الــي نــزل 
عليهــا القــرآن، فلمــا اجتمــع رأي الصحابــة علــى الاقتصــار علــى هــذا المصحــف 
لمــا رأوا في ذلــك مــن الصــاح، وأنفــذوا النســخ منــه إلى الأمصــار، والنــاس حينئــذ 
يقــرأون كمــا أقُرئــوا، قــرأ كل مصــر مــن القــراءات الــي كانــوا عليهــا مــا وافــق رســم 

مصحفهــم، وتركــوا القــراءة بمــا خالفــه«)227(. 

4. وقــال أبــو عمــرو الداني)ت:444هـــ(:”.. ولذلــك قــال : )إن القــرآن أنــزل 
عليهــا وإنهــا كلهــا شــاف كاف()228(، وأباح لأمتــه القــراءة بمــا شــاءت منهــا مــع 
  الإيمــان بجميعهــا والإقــرار بكلهــا؛ إذ كانــت كلهــا مــن عنــد الله تعــالى منزلــة، ومنــه
مأخــوذة، ولم يلُــزم أمتــه حفظهــا كلهــا ولا القــراءة بأجمعهــا بــل هــي مخــرّة في القــراءة 
وا في قراءتــه  بأي حــرف شــاءت منهــا .. فكــذا أمــروا بحفــظ القــرآن وتلاوتــه، ثم خُــرِّ
بأي الأحــرف الســبعة شــاءوا؛ إذ كان معلومًــا أنهــم لم يلزمــوا اســتيعاب جميعهــا دون 
أن يقتصــروا منهــا علــى حــرف واحــد بــل قيــل لهــم: أي ذلــك قــرأتم أصبتــم..”)229(.

5. وقــال الأندرابي)ت:470هـــ(: “.. ثم صــار النــاس بعــد ذلــك يقــرؤون علــى 
  وأصحابــه بمــا لا يخالــف الإمــام مصحــف عثمــان  ســبيل مــا أقرأهــم رســول الله

مــن تلــك الوجــوه، وتركــوا القــراءة بمــا يخالــف رســم كتابــه()230(. 

ــا واحــدًا مــن الأحــرف الســبعة فكتبــوا المصاحــف  وكــون الصحابــة  اختــاروا حرفً
عليــه، جــاء عــن جمــع مــن العلمــاء منهــم: 

يكتــب  »أنــه كان  جــده:  عــن  ذكــر  حــن  أنس)ت:179هـــ(  بــن  مالــك   .1
المصاحــف حــن ‌جمــع ‌عثمــان المصاحــف علــى قــراءة واحــدة«)231( ، فذكــر أن 

)222( التمهيد، لابن عبدالبر )293/8(.
)223( جامع البيان )53/1(.

)224( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )53/1(.
)225( أبــو طاهــر عبــد الواحــد بــن عمــر بــن محمــد بــن أبي هاشــم -واســم أبي هاشــم يســار-، كان 
مــن أعلــم النــاس بحــروف القــرآن ووجــوه القــراءات، مؤلــف كتــاب البيــان والفصــل، )ت:349هـــ(. 

ينظــر: تاريــخ بغــداد )253/12-255(، وغايــة النهايــة )475/1(.
)226( المرشد الوجيز ص148.

)227( بيــان الســبب الموجــب لاختــاف القــراءات، مجلــة معهــد المخطوطــات - العربيــة العــدد 29، 
عام 1405هـ، ص148.

)228( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف -دار القبلة- )505/15-506(، وأحمد )70/34(، 
والبزار في مسنده البحر الزخار )91/9(، والطبري في جامع البيان )38/1(، والطحاوي في شرح 
مشــكل الآثار )126/8-127( -ونقلــه عنــه ابــن عبدالــر في التمهيــد )290/8(-، والــداني في 

.جامــع البيــان )99/1-100(، مــن حديــث أبي بكــرة
)229( جامع البيان في القراءات السبع )120-119/1(.

)230( الإيضاح في القراءات )170/1(. 
)231( فضائل القرآن، للمستغفري )240/1(.
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ــا واحــدًا،  ‌عثمــان جمــع المصاحــف علــى قــراءة واحــدة، والأشــبه أنــه يقصــد حرفً
وابــن  العلــم  أهــل  قــول  هــو  هــذا  أن  عبدالبر)ت:463هـــ(  ابــن  فســيأتي في كلام 

النــاس بمالــك وأقوالــه. عبدالبر)ت:463هـــ( مــن أعلــم 

2. ســفيان بــن عيينة)ت:198هـــ( فقــد ســأله أبــو طاهر)ت:250هـــ()232( عــن 
‌اختــاف ‌قــراءة ‌المدنيــن والعراقيــن، هــل تدخــل في الســبعة الأحــرف؟ فقــال: »لا، 
وإنمــا الســبعة الأحــرف كقولهــم: هلــم، أقبــل، تعــال. أي ذلــك قلــت أجــزاك«، قــال 
أبــو الطاهــر: وقالــه ابــن وهب)ت:197هـــ()233(، »قــال أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله 
الأصبهــاني المقــرئ)234(: ومعــى قــول ســفيان هــذا أن اختــاف العراقيــن والمدنيــن 

راجــع إلى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبعة«)235(.

3. الطــري)ت:310ه( فقــد ذكــر: »أن إمــام المســلمين وأمــر المؤمنــن عثمــان 
وحــرف  واحــد،  مصحــف  علــى   ... المســلمين  جمــع  عليــه،  رحمــة الله  عفــان  بــن 

واحــد”)236(.

4. الطحاوي)ت:321هـ( حيث قال: “وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف 
إنمــا كانــت في وقــت خــاص لضــرورة دعــت إلى ذلــك، ثم ارتفعــت تلــك الضــرورة، 
فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى ‌حرف ‌واحد”)237(، 
وقــد قــرر أن عــود القــراءة علــى حــرف واحــد إنمــا كان بعــد جمــع أبي بكــر وجمــع 
عثمــان )238(، وأمــا رأيــه في معــى الأحــرف فقــد ســبق ذكــره ونقــده، وقــال أيضًــا: 
»ومــن ذلــك مــا اختــص بــه عثمــان  -وهــو منهــم- مــن كتابــة المصاحــف وبثهــا 

في البلــدان حــى جمــع الله النــاس بــه علــى ‌حــرف ‌واحــد”)239(.

5. أبــو جعفــر النحاس)ت:338هـــ( فقــد ذكــر: »أن إمــام المســلمين إذا اختــار قــولً 
يجوز ويجوز غيره، وجب ألَّ يخالف عليه، ونظير هذا أن رسول الله  قال: )أنزل 
القــرآن علــى ســبعة أحــرف( فــرأى عثمــان  أن يزيــل منهــا ســتة وأن يجمــع النــاس 
على ‌حرف ‌واحد فلم يخالفه أكثر الصحابة  ..«)240(، ويبدو أن النحاس يشير 
بقولــه: “فلــم يخالفــه أكثــر الصحابــة ” إلى قــول عبــدالله بــن مســعود :)سمحوَمَــن 
ــةِسجى ]آل عمــران:161[ علــى قــراءة مــن ‌تأمــروني أن  مَ ــَوۡمَ ٱلۡقِيَٰ ــَا غَــلَّ يـ تِ بِ

ۡ
ــلۡ يَ يـغَۡلُ

أقــرأ؟ فلقــد قــرأت علــى رســول الله بضعًــا وســبعين ســورة، ولقــد علــم أصحــاب 
رســول الله  أني أعلمهــم بكتــاب الله، ولــو أعلــم أن أحــدًا أعلــم مــي لرحلــت إليــه(
)241(، فعبــد الله بــن مســعود  ينبــه هنــا إلى أنــه لــن يقــرأ بقــراءة غــر القــراءة الــي 

مــن رســول الله  وأنــه ســيغلها ويلقــى الله بهــا، واعتراضــه منحصــر في  أخذهــا 
تمســكه بقراءتــه الــي أخذهــا مــن النــي  دون قــراءة غــره، وهــذا الــذي لم يعُبــه عليــه 

)232( ‌أحمــد ‌بــن ‌عمــرو ‌بــن ‌عبــد ‌الله ‌بــن ‌عمــرو ‌بــن ‌الســرح، أبــو الطاهــر، المصــري، ثقــة. تقريــب 
التهذيــب، لابــن حجــر ص96.

)233( التمهيد، لابن عبدالبر )293/8(، والاستذكار )159/5(.
)234( محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن ‌أشــته، أبــو بكــر، الأصبهــاني، مأمــون، ثقــة، عــالم بالعربيــة، 
حســن التصنيــف، صاحــب ســنة، مــن مؤلفاتــه: المصاحــف، والمحــر، )ت:360هـــ(. ينظــر: طبقــات 
القــراء الكبــار، للذهــي )333/1(، وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري )184/2(، وتوضيــح المشــتبه، 

لابــن ناصــر الديــن )238/1(.
)235( التمهيد، لابن عبدالبر )293/8(.

)236( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )59-58/1(.
)237( شرح مشكل الآثار )125/8(.

)238( شرح مشكل الآثار )134-127/8(.
)239( شرح مشكل الآثار )259/10(.

)240( الناسخ والمنسوخ، للنحاس )569/1(.
  ب: مــن فضائــل عبــد الله بــن مســعود وأمــه ، 241( صحيــح مســلم، ك: فضائــل الصحابــة(

)148/7( رقم:)2462(.

أحــد مــن الصحابــة  قــال شــقيق)ت:82هـ()242(: )فجلســت في حلــق أصحــاب 
يــرد ذلــك عليــه ولا يعيبــه()243(، وهــذا يؤكــد عــدم  محمــد  فمــا سمعــت أحــداً 
اعتراضــه علــى جمــع القــرآن زمــن عثمــان ، وقــد لحــظ الشــاطبي)ت:790هـ( هــذا 
المحلــظ فقــال: »فلــم يخالــف في المســألة)244( إلا عبــد الله بــن مســعود  فإنــه امتنــع 
مــن طــرح مــا عنــده مــن القــراءة المخالفــة لمصاحــف عثمــان .. فتأمــل كلامــه فإنــه 
  لم يخالــف في جمعــه)245( وإنمــا خالــف أمــراً آخــر”)246(، ومــا أجمــع عليــه عثمــان
والصحابــة  هــو منــع الإقــراء لا منــع القــراءة بغــر مــا وافــق المصاحــف العثمانيــة، 
والمقصــود بالإقــراء تعليــم النــاس القــرآن، والمقصــود بعــدم منــع مــن قــرأ بمــا يخالــف خــط 
المصاحــف العثمانيــة إذا كان يقــرأ لنفســه، أو في صلاتــه منفــردًا أو أجــاب ســائلً 
عــن قــراءة كمــا ســأل أبــو الــدرداء  علقمــة عــن قــراءة عبــدالله  قولــه تعــالى: 
سجى ]الليــل:3[؟ فقــال علقمــة: ﴿والذكــر والأنثــى﴾ فقــال  سمحوَمَــا خَلــَقَ ٱلذَّكَــرَ وَٱلۡنُثــَىٰٓ
أبــو الــدرداء: )أشــهد أني سمعــت النــي يقــرأ هكــذا، وهــؤلاء يريــدوني علــى أن 
سجى، والله ‌لا ‌أتابعهــم()247(، وهــذا مقــام لــه أدلتــه  أقــرأ: سمحوَمَــا خَلـَـقَ ٱلذَّكَــرَ وَٱلۡنُثـَـىٰٓ

وبيــان وجــه تقريــره وذكــره هنــا خــارج عــن حــد البحــث.

وقــال النحــاس أيضًــا: »فــأراد عثمــان أن يختــار مــن الســبعة حرفـًـا واحــدًا هــو 
أفصحهــا ‌ويزيــل ‌الســتة، وهــذا مــن أصــح مــا قيــل”)248(.

6. مكي)ت:437هـــ( فقــد قــال: »المصحــف بــا اختــاف كُتـِـب علــى حــرف 
“الــذي  أيضًــا:  وقــال  القــرآن«)249(،  بهــا  نــزل  الــي  الســبعة  الأحــرف  مــن  واحــد 
يقــرأ بــه الأئمــة، وكل مــا صحــت روايتــه ممــا يوافــق خــط المصحــف، إنمــا هــو كلــه 
جــزء مــن الأحــرف الســبعة الــي نــزل بهــا القــرآن”)250(، وقــال أيضًــا: »فلمــا ‌جمــع 
‌عثمــان  النــاس علــى حــرف واحــد..«)251(، وقــال أيضًــا: “وهــذا الاختــاف 
الــذي يخالــف خــط المصحــف، ومــا جــاء منــه ممــا هــو زيادة علــى خــط المصحــف، 
أو نقصــان مــن خــط المصحــف، أو تبديــل لخــط المصحــف، وذلــك كثــر جــدًا هــو 
الــذي سمــع ‌حذيفــة  في المغــازي، وسمــع ردَّ النــاس بعضهــم علــى بعــض في ذلــك، 
وتكفــر بعضهــم لبعــض، فحــداه ذلــك علــى إعــام عثمــان  بذلــك، وهــو الــذي 
حــدا عثمــان علــى جمــع النــاس علــى مصحــف واحــد، ليــزول ذلــك الاختــاف 
فافهمه”)252(، فقوله أن الذي سمع ‌حذيفة  في المغازي إنما هو ما خالف خط 
المصاحــف مفهومــه حصــول اختيــار مــن الصحابــة وعثمــان  حرفـًـا مــن الســبعة 

الأحــرف، وهــذا مــا قــرره في مواضــع ســبق ذكرهــا.

7. ابــن عبدالبر)ت:463هـــ( فقــد قــال بعــد مــا ذكــر معــى الحــرف في حديــث 

)242( ‌شــقيق ‌بــن ‌ســلمة، أبــو وائــل الكــوفي، الأســدي، إمــام كبــر، أدرك زمــن النــي  ولم يــره، 
حفــظ القــرآن في شــهرين، عــرض علــى عبــد الله بــن مســعود ، تــوفي زمــن الحجــاج بعــد الجماجــم 
ســنة اثنتــن وثمانــن. الكاشــف، للذهــي )489/1(، وغايــة النهايــة، لابــن الجــزري )328/1(، 

وتقريــب التهذيــب ص439.
  ب: مــن فضائــل عبــد الله بــن مســعود وأمــه ، 243( صحيــح مســلم، ك: فضائــل الصحابــة(

)148/7( رقم:)2462(.
)244( يقصد مسألة جمع الناس في زمن عثمان  على قراءة واحدة.

. 245( أي جمع القرآن في مصاحف في زمن عثمان(
)246( الاعتصام )15/3(.

 )170/6( سجى،  نثـَـىٰٓ ُ
ۡ
وَٱل ٱلذَّكَــرَ  خَلـَـقَ  سمحوَمَــا  ب:  التفســر،  ك:  البخــاري،  أخرجــه   )247(

رقــم:)4944(، وأخرجــه أيضًــا في ك: مناقــب الصحابــة، ب: مناقــب عمــار وحذيفــة، وب: 
مناقــب عبــد الله بــن مســعود ، )25/5(، 28 رقــم:)3742، 3743، 3761(، وأخرجــه 

مســلم، ك: صــاة المســافرين، ب: مــا يتعلــق بالقــراءات، )206/2( رقــم:)824(.
)248( الناسخ والمنسوخ، للنحاس )405/2(.

)249( الإبانة ص47.

)250( الإبانة ص48.
)251( الهداية الى بلوغ النهاية، لمكي )2912/4(.

)252( الإبانة عن معاني القراءات ص168.
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الأحــرف الســبعة: »فهــذا معــى الحــروف المــراد بهــذا الحديــث -والله أعلــم- إلا أن 
‌مصحــف ‌عثمــان  ‌الــذي بأيــدي النــاس اليــوم هــو منهــا حــرف واحــد، وعلــى 
هــذا أهــل العلــم فاعلــم«)253(، وقــال أيضًــا: »وهــذا كلــه يدلــك علــى أن الســبعة 
الأحــرف الــي أُشــر إليهــا في الحديــث ليــس بأيــدي النــاس منهــا إلا حــرف زيــد بــن 
ثابــت  الــذي جمــع عليــه عثمــان  المصحــف«)254(، وقــال أيضًــا: »فاتفــق 
رأي الصحابــة وعثمــان  علــى أن يجمــع لهــم القــرآن علــى ‌حــرف ‌واحــد مــن تلــك 
الســبعة الأحــرف؛ إذ صــح عندهــم عــن رســول الله  أنــه قــال كلهــا شــاف كاف 
فاكتفــوا رحمهــم الله بحــرف واحــد«)255(، وقــال أيضًــا: »ومصحــف عثمــان رضــي الله 

عنــه الــذي بأيــدي النــاس هــو منهــا ‌حــرف ‌واحــد«)256(، 

8. ابــن تيميــة )ت:728هـــ( حيــث قال:»القــول المرضــي عنــد علمــاء الســلف الــذي 
  أن المصحف الذي جمع عثمان  يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة
النــاس عليــه هــو أحــد الحــروف الســبعة، وهــو ‌العرضــة ‌الأخــرة، وأن الحــروف الســتة 
خارجــة عــن هــذا المصحــف، وأن الحــروف الســبعة كانــت تختلــف الكلمــة مــع أن 

المعــى غــر مختلــف ولا متضــاد«)257(.
9. ابــن القيم)ت:751هـــ( حيــث قــال: »ومــن ذلــك: جمــع عثمــان  النــاس ‌علــى 
‌حــرف ‌واحــد مــن الأحــرف الســبعة الــي أطلــق لهــم رســول الله  القــراءة بهــا، لمــا كان 
ذلك مصلحة، فلما خاف الصحابة  على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن 
جمعهــم علــى حــرف واحــد أســلم، وأبعــد مــن وقــوع الاختــاف: فعلــوا ذلــك، ومنعــوا 

النــاس مــن القــراءة بغيرهــا«)258(.

10. ابــن كثير)ت:774هـــ(: فقــد ذكــر في مناقــب عثمــان  الكبــار أنــه لمــا وقــع 
الاختــاف الشــديد في القــراءات جمــع “الصحابــة  وشــاورهم في ذلــك، ورأى 
أن يكتــب المصحــف ‌علــى ‌حــرف ‌واحــد، وأن يجمــع النــاس في ســائر الأقاليــم علــى 

القــراءة بــه دون مــا ســواه”)259(.

فأقاويــل هــؤلاء الأعــام بأن عثمــان والصحابــة كتبــوا المصحــف علــى حــرف 
  متضمــن أنهــم اختــاروا مــن الأحــرف الســبعة، والقــول بأن عثمــان والصحابــة
كتبــوا المصحــف علــى حــرف واحــد مــن الأحــرف الســبعة الــي نــزل بهــا القــرآن ذكــر 
مكي)ت:437هـــ( أنــه »بــا اختــاف«)260(، وقــال ابــن عبدالبر)ت:463هـــ(: 
»وعلــى هــذا أهــل العلــم فاعلــم«)261(، وقــد نســب ابــن تيمية)ت:728هـــ( وابــن 
الجزري)ت:833هـــ()262( القــول باحتــواء المصاحــف العثمانيــة علــى حــرف واحــد 
إلى جمهــور العلمــاء مــن الســلف، ممــا يعــي وجــود بعــض علمــاء الســلف علــى القــول 
باحتــواء المصاحــف العثمانيــة جميــع الأحــرف الســبعة، ومــا ذكــره مكــيّ مقــدم علــى 
مــا ذكــراه؛ لتقــدم زمنــه علــى زمنهمــا، ولعــدم نصهمــا علــى أحــدٍ ممــن يقــول بــه مــن 
علمــاء الســلف، وقــد قــال ابــن الجزري)ت:833هـــ( في منجــد المقرئــن: »ومــن نظــر 
‌أقــوال ‌الأولــن علـِـم حقيقــة الأمــر؛ وذلــك أن المصاحــف العثمانيــة لم تكــن محتويــة 
علــى جميــع الأحــرف الســبعة الــي أبُيحــت بهــا قــراءة القــرآن كمــا قــال جماعــة مــن 

)253( التمهيد، لابن عبدالبر )291/8(.

)254( التمهيد، لابن عبدالبر )293/8(.
)255( الاستذكار )161/5(.
)256( الاستذكار )159/5(.

)257( الصارم المسلول، لابن تيمية )249/2(.
)258( الطرق الحكمية )47/1-48(. وبنحوه في إغاثة اللهفان )630/1(، وزاد المعاد )43/4(.

)259( البداية والنهاية )384/7(.
)260( الإبانة ص47.

)261( التمهيد، لابن عبدالبر )291/8(.
)262( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )395/13(، والنشر، لابن الجزري ص31.

أهــل الــكلام وغيرهــم”)263(، وأقــدم مــن وقفــت عليــه ممــن قــال باحتــواء المصاحــف 
العثمانيــة الأحــرف الســبعة جميعهــا هــو أبــو الحســن الأشــعري)ت:324هـ( فقــد 
قــال: »أجمــع المســلمون علــى أنــه ‌لا ‌يجــوز ‌حظــر ‌مــا ‌وســعه ‌الله ‌تعــالى ‌مــن ‌القــراءات 
موجــودة  هــي  بــل  يطلقــه،  مــا  تمنــع  أن  للأمــة  يســوغ  ولا  أنزلهــا،  الــي  بالأحــرف 
في قراءتنــا اليــوم، وهــي مفرقــة في القــرآن غــر معلومــة بأعيانهــا”)264(، ويبــدو أن 
الباقلاني)ت:403هـــ( صاحــب المكانــة الرفيعــة في علــم الــكلام)265( هــو مــن أشــهرَ 
القــول باحتــواء المصاحــف العثمانيــة جميــع الأحــرف الســبعة؛ حيــث قــال: »ليــس 
الأمــر علــى مــا توهمتــم مــن أن عثمــان  جمعهــم علــى حــرف واحــد وقــراءة واحــدة، 
بــل إنمــا جمعهــم علــى القــراءة بســبعة أحــرف وســبع قــراءات، كلهــا عنــده وعنــد الأمــة 

ثابتــة عــن الرســول ”)266(، وتبــع أبا الحســن الأشــعري والباقــاني جماعــة.

وهــذا الجــواب الرابــع هــو الصــواب؛ لدلالــة الأمــور الثلاثــة المذكــورة أول المبحــث 
عليــه، ومــا ذكُــر هنــا أيضًــا، والله أعلــم.

وأما ثانَي الســؤالين الذي خُصص هذا المبحث للجواب عنهما، فهو الســؤال: عمَّا 
يترتــب علــى القــول بأن جَــْع القــرآن زمــن عثمــان  كُتــب وبــي علــى الاختيــار؟

والجــواب أن أبــرز أثــر هــو الحكــم علــى كل قــراءة غــر القــراءات العشــر المتواتــرة ممــا 
انقطــع التلقــي والمشــافهة بهــا بأنهــا قــراءة مــن الأحــرف الســبعة النازلــة كان يقُــرأ بهــا 
ثم تــُرك الإقــراء والقــراءة بهــا حــى انقطــع التلقــي بهــا، ســواء أكان الــرك بعــد الجمــع 

العثمــاني مباشــرة أو بعــده بمــدة طويلــة؟ 

وســواء أكان الترك لبعض ما نســب للقراء العشــرة من خارج الطرق المشــهورة عنهم 
أم كان عــن غيرهــم؟ 

وسواء أكانت من القراءات الموافقة للرسم العثماني أو من القراءات المخالفة له؟ 

قــال ابــن الجزري)ت:833هـــ(: “..فنحــن نقطــع بأن كثــراً مــن الصحابــة رضــوان 
الله عليهــم كانــوا يقــرءون بمــا خالــف رســم المصحــف العثمــاني قبــل الإجمــاع عليــه، 
مــن زيادة كلمــة وأكثــر، وإبــدال أخــرى بأخــرى، ونقــص بعــض الكلمــات كمــا ثبــت 
في الصحيحــن وغيرهمــا، ونحــن اليــوم نمنــع مــن يقــرأ بهــا في الصــاة وغيرهــا منــع تحــريم 
لا منــع كراهــة، ولا إشــكال في ذلــك«)267(، والجــواب يحتمــل تفصيــاً أوســع لكنــه 

خــارج أهــداف البحــث.

  َوأختــم البحــث بســؤال -قــد يــرد- عــن الحكمــة مــن عــرض القــرآن بــن جبريــل
والنــيِّ  في كل رمضــان مــرة، وفي رمضــان الأخــر مرتــن، والجــواب والله أعلــم أن 

ذلــك لأمــور منهــا:

• إشــعار بأن رمضــان شــهر القــرآن كمــا قــال تعــالى: سمحشَــهۡرُ رَمَضَــانَ ٱلّـَـذِيٓ أنُــزلَِ 
فِيــهِ ٱلۡقُرۡءَانُسجى]البقــرة: 185[.

فـَـاَ  سمحسَــنـقُۡرئُِكَ  تعــالى:  قــال  كمــا   النــي قلــب  في  القــرآن  لمحفــوظ  وتثبيتـًـا   •
سجى]القيامة:6[. تنَسَــىٰٓ

• وإمــارة مــن إمــارات دنــو أجلــه وهــذا ظاهــر في عــرض القــرآن العــام الأخــر، 
كمــا قــال:).. إن جبريــلكان يعارضــي القــرآن كل ســنة مــرة، وإنــه عارضــي 

)263( منجد المقرئين ص93.
)264( التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن )496/15(.

)265( قــال عنــه ابــن تيمية)ت:728هـــ(: »وهــو ‌أفضــل ‌المتكلمــن المنتســبين إلى الأشــعري؛ ليــس 
فيهــم مثلــه، لا قبلــه ولا بعــده«. مجمــوع الفتــاوى )98/5(.

)266( الانتصــار للقــرآن، للباقــاني -مخطوطــة الــرباط- ل 285/ب، والمرشــد الوجيــز، لأبي شــامة 
ص143.

)267( منجد المقرئين ص93.
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العــام مرتــن، ولا أراه إلا حضــر أجلــي..()268(، وقــد اعتكــف في هــذا العــام عشــرين 
يومًــا؛ فعــن أبي هريــرة قــال:)كان النــي يعتكــف في كل رمضــان عشــرة أيام، 

فلمــا كان العــام الــذي قبُــِض فيــه ‌اعتكــف ‌عشــرين يومًــا()269(.

الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات، فمن النتائج:

•	 أن عــرض القــرآن في كل رمضــان بــن جبريــلَ  والنــيِّ  لم يكــن للقــرآن 
كلــه، وإنمــا لمــا نــزل منــه.

•	 لم يُص عرض القرآن في رمضان بنسخ التلاوة. 

•	 لا يثبت أن أحدًا من الصحابة  اختص بشهود آخر عرض للقرآن.

•	 أن جَْع القرآن زمن عثمان  بني على الاختيار من الأحرف السبعة.

•	 أن لعــرض القــرآن في كل رمضــان بــن جبريــلَ  والنــيِّ  حكــم عديــدة ليــس 
منهــا شــيء يختــص بنقلــه.

ومن التوصيات
•	 التأكيــد علــى أهميــة عــرض المســائل علــى مــا في بابهــا ومعرفــة مــدى المواءمــة بينهــا، 

ومــا يترتــب عليهــا مــن آثار.

•	 أهمية الوقوف على أدلة المسائل وتمحيصها وحصر الثابت منها ودلالاته.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

)268( أخرجــه البخــاري ك: المناقــب، ب: علامــات النبــوة في الإســام، )203/4-204( رقــم: 
)3624(، ومســلم بنحــوه، ك: الفضائــل، ب: فضائــل فاطمــة بنــت النــي ، )143/7( رقــم: 

.)2450(
مــن رمضــان،  العشــر الأوســط  البخــاري، ك: الاعتــكاف، ب: الاعتــكاف في  )269( أخرجــه 

.)2044( رقــم:   )51/3(
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